دکتور مه دخلیفه خن 


الحكة الصهيو ذية 


طبيعتماوعلا قاتها بالتراث الدينى اليهود 
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| رکال ونب 
طبرا وع ز کدرا بالراب الى الرمورى 


تاف 
دکؤر يد خليقة حسن 


تسم اللغات الشسرقية 
كلسة الاداب س جامعة القاهرة 


۹۸1 
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الناشر ؛ دار المعارف ۱۱۱۹ کورنیش النيل س القاهره ~ ج٠م٠‏ ع 


محتويات الكتاب 


تقديم 0 
الباب الأول 
موقفت الصهيونية من التراث الدينى اليهودى 


الغصل الأول : علاقة الصهيونية بالنر اث البهردى 
ب الصهيونية والخلاص 4 
E!‏ ا والاختبار 8 O‏ 


الفصل التانى : عصر التحرر ورد الفعل اليهرودى 
١‏ - الصهيونية والتحرر E‏ 
- الموقف اليهودى الأرثوذكسى من التحرر 
- موقف اليهودى الاصلاحيين من التحرر 
٤‏ - التحرر بين الأرثنوذكس والاصلاحيين 
٥ه‏ ملاحظات عامة E‏ 


الباب الثنائى. 


€ 4 


۰ 5 ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ 0 ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰٠ ۰ 
0 ۰ ۰ 
۰ ۴ ۰ ۰ 
ا‎ 
۰ ۰ ۰ 


طبيعة الحركة الصهبونية ومکانتها بین الحركت اليهودية 


۰ ۰ ۰ ٠ ۰ ۰ ۰ اصرة‎ 4 


الفصل الأول : طبيعة الحركة الصهيونية. >١‏ » 


چ ۰ ۰ 


۰ 0 E 
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اة CA aA A So ê‏ 
١‏ تعريف الحركة الدينية وانماطها 5 
۲ الحركات الدينية البهودية ی ا 
أ - حركة اليهودية الأرترنكسية ھا ف 
ب- الحركة اليهودية الاإملاحية e E‏ 
ج الحركة البهوهبة المحافظة a‏ 
د - حركة اعادة ناء البهودية 2 
E TT E RAS‏ 


الباب القتاقت 


الصهيرنية ۰ ۰ ۰ ۰ ْ۰ 


اأفضل الأول : الصهيونية السباسية o E GM ob‏ 
١‏ - ليوبنسكر والتحرر الذاتى ٠. ٠ ٠ ٠‏ . . 
٣‏ - تيودور هرتسل والدولة اليهودية ٠.‏ .> . . 
٣‏ ب تحليل لصهيوئية مرتسل السياسية ٠ ٠‏ . 
االفصل الثانى : الصهيونية الروحية ٠. ٠. ٠. ٠ ٠‏ . 
١‏ . آحاد هاعہ _والصهيونية الروحية و a e‏ 
۲ آحاد هاعم والمرکز الروحی o e‏ 


۴۳ ہے آحاد هاعم والمشكلة اليهودية e E‏ ی ي 
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ت ان راء 


الى واللدى ٠٠۰‏ 


مع أمنیانی الداثمة بالصحهة والسعادة 0 
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ا 


نشأت الحركة الصهيونية المعاصرة لهحف واحد محدد »> وهو اقامة 
وطن قومى لليهود المشتتين فى انحاء العالم ٠‏ وقد وقع اختيار زعماء الحركة 
على ارض فلسطين لتكون هذا الوطن الذى سعو! الى اقامته ٠‏ ومن هنا 
:فدراسة الحركة الصهيونية ونتاجها الفكرى ينطوى على ضرورتين هامتين 
.بالنسبة للانسان العربى : 


الضرورة الأولى : ضرورة تومية تلزم الانسان العربى بمعرفة تاريخ 
الحركة الصهيونية » ودراسة برنامجها السياسى » وفكرها الأدبى حتى 
كرون ف اطا ارد على شات الخركة الصعيركهة و داهجد 
والدفاع عن الحق العربى بأسلوب علمى بعبدا عن المهاترات ٠‏ ولن يتاتى 
حذا الحفاع الا عن طريق المعرفة العلمية السليمة بالحركة وروادها ء٠‏ ' 


والضرورة الثائية : ضرورة علمية يفرضها علينا الواجب العلمى > 
E CEC N EOE N‏ 
:مجموعة من العلومات التاريخية والآراء الأيديولوجية » ومن حقها علينا أن 
تعرف فی اطار علمی موضوعی ۰ 


وقد يظن القارىء أن هناك تعارضا أو تنأقضا بين هاتين الضرورتين .٠‏ 
والحق أنه لا يوجد آى تعارض بين الضرورة القومية والضرورة العلمية ٠‏ فلو 
لم تكن لنا نحن العرب مشكلة سياسية عسكرية مع أصحاب الحركسة 
ا و ر ا ار الو واه ع لی جا 
االمعرفة العلمية فقط ٠‏ ولكن نحن فى صراع سياسى عسكرى ضد الصهيونية » 
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وهذا يعطىاعرفتنا بالصهيونية هدفا أبعد وأعمق منمجرد المعرفة الفكرية المجردةء 
وهذا يضعنا فى نفس الوقت فى مشكلة : وهى أننا عنحما نقرأً عن الصهيونية 
ونتعرف عليها لا نفعل هذا. بالعقل فقط » ولكن تلعب عواطفنا أيضا دورا 
هاما فى معرفتنا بالصهيوئية ٠‏ اذ لا يستطيع الانسان العربى ان يقرا 
شيئًا عن الصهيوئية » ويكبح فى نفس الوقت جماح غضبه وعواطفه 
المتأججة غيظا » وحنقا على أصحاب هذه الحركة الذين حققوا أهدافهم على 
حساب الانسان العربى ٠‏ 


المشمكلة اذن تتلخص فى التالى : كيف يمكننا كعرب أن نترك العاطفة 
جانبا » وتنظر الى الحركة الصهيونية وفكرها نظرة عقلانية محضة ٠‏ وهذه 
ليست دعوة الى التسامح مع الصهيونية إو الى غض النظر عن الشزور التى 
أرتكبتها فى حق الانسان العربى » ولكنها دعوة الى الفهم العقلى غير المتاثر 
ر م ركا تر ي كا اوها عر ا ا 
ونكون بهذا قد حققنا أول خطوة جادة فى سبيل الحفاع عن القضية العربية » 
وهذه الخطوة هى المعرفة العلمية بالحركة وفكرها ٠‏ 


وهذا كان الخطأ الذى وقع فيه كثير من الكتاب العرب أنهم » بحكم. 
تحمسهم وغيرتهم على القضية العربية » لم يعطو! دراسة الصهيونية حقهاء 
ولخلك جا فاعم عن القضنة فاا متهوزا أضترو ا به الفضية المربة اكذا 
من افادتهم لها ٠‏ وقد حان الوقت للتريث العلمى » فصراعنا مع الصهيونية 
.صراع طويل » لآنه صراع فكرى حضارى فى المقام الأول » وليس سياسيا 
عسكريا فقط › كما يعتقد الكثيرون ٠‏ وهذا الصراع الحضارى أقدم بكثير 
من التاريخ الحديث للحركة الصهيونية » وهو فى نفس الوقت صراع مستمر 
تكن الفلنة فة لن لك االرمة الخهة كر او واذا كانت الكة 
ا و و ا ا ل اة 
واحدة وحى معرفة الصهاينة والمسؤولين عن الصهيونية بأحوال المرب 
وأنماط سلوكهم » وتقاليدهم وعاداتهم » فى نفس الوقت الذى جهل فيه 
العرب كل شىء تقريبا عن الصهاينة » وفكرهم وأحوالهم ٠‏ 


وبناء على هذا » فالمعرفة السليمة بالحركة الصهيونية لا تخدم فقط 
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القضية العربية فى شكلها السياسى فقط » ولكنها ضرورية للدفاع عن قضية 
الحضارة العربية ضد الصهيونية التى حاوات ولا تزال تعمل على تشويه 
الحضارة العربية » وتقديمها للغرب فى صورة مهلهلة رثة اكتسبت به عن. 
طريقها تعاطف الغرب ٠‏ وعندما تقدمت الصهيونية بأطماعها السياسية فى 
الارن هره هة ن ار كن الاه الا 9 ١‏ اتيت أهات 
ال اعت ااي اما مر ا الاي ا 
الشرق الأوسط » ونشر الحنية الغربية فى بلاد صورما الصهاينة لزعماء 
الغرب على أنها صحراء جدباء » لا حضارة فيها » ويعيش بها شعب متخلف 
ثقافيا وف حاجة ماسة الى المحنية ٠‏ ويا له من هدف انسانى أن تتحول 
ا 2 
Bs CGN ORES SE EE‏ 
الصهيونية على أنه واجب وضرورة انسانية ٠‏ وبطبيعة الحال لم يعترض 
الغرب > وهل هناك من يعترض على نشر الحضارة ؟ وها هو موشى هس 
۱۸١١ (‏ د ١۱۸۷م‏ ) أحد كبار زعماء الصهيونية »› وأول مفكر صهيونى 
يحدد هدف الصهيونية بأنه هدف حضارى يمكن يهود العالم من القيام بدور 
فعال فى بناء عالم الغد » وتصبح الأمة اليهودية رقيبا ومعلما لشعوب الشرق › 
وتتفق هذه الفكرة مع الفكر الاستعمارى الغربى الذى كان ينادى بضرورة 
استعمار دول الشرق ابعث المحنية » ونشر الحضارة الغربية لرفع المستوى 
الحضارى لشعوب الشرق ٠‏ ويخلط هس بين فكرة اختيار الشعب اليهودى. 
وفكرة نشر الحضارة » ويعتبر نشر الحضارة الى الشرق التخلف › وهو ف 
رأيه هذا يقترب من رأى تيودور حرتسل » رائد الصهيونية السياسية › 
الخاص باقامة دولة تكون بمثابة سويسرا يهودية » ومتالا للحرية 
والديمقراطية فى العالم ٠‏ 


ولا يخفى التفكير العنصرى فى مثل هذه الأفكار ٠‏ اذ انها جميعا تحاول 
و ا ق 
مهمة شاقة تتطاب منا !ولا مراجعة كل الوسائل الصهيونية التى استخحمت 
لتشويه وجه هذه الحضارة » ودراسة هذه الوسائل دراسة علمية جادة » والرد 
عايها وتصحيح ما استطاعت الصهيونية طمسه أو تزييفه من عناصسر 
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الحضارة العربية ومظاهرها بعد ان ادخلت عليها بعض التعديلات الستى 
تجعلها تلاءم الحياة اليهودية > وقد كان هذا أمرا سهلا بالنسبة للجماعات 
اليهودية التى عاشت بين العرب لفترة طويلة مكنتهم من تسرب الحضارة 
العربية فتعلموا اللغة العربية » وتحدثوا وكتبوا بها واكتسبوا كثيرا من 
العادات العربية ٠‏ وقد سهل هذا على الصهاينة فى العصر الحديث أن يدعوا 
الأنماط العربية الحضارية » وينسبونها الى انفسهم › والعرب فى غفلة عما 
:يحدث لحضارتهم »> وقد تعدت المشكلة ححدود الظاهر الحضارية من فكر 
وعتيدة » وامتدت الى المستوى الشعبى الفولكلورى فادعى الصهاينة ملكية 
مظاهر كثيرة من أدبنا الشعبى » بل وقدموا للأسواق الأوربية والأمريكية 
كثيرا من آنواع الحلى والمجوهرات والملابس العربية المطرزة » وانواع الماكولات 
والحلوى العربية على نها أصناف اسرائيلية ٠‏ ولهذا فالدناع عن الحضارة 
العربية ضد هذا الاغتصاب الصهيونى يجب أن يتم على مسستويين : 
المستوى الفكرى العقائدى والمستوى الشعبى الفولكلورى حتى تتمكن الأمة 
العربية من استرداد كل حقوقها الضائعة المادية منها والمعنوية ٠‏ 


KEK 


۷ * 
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الباب ارول 


موقف الصهيونية من التراث اليبهمودى 
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ولم ذز الال ٠‏ 


علاقة الصهيونية بالتراث اليهودى 


تفم الززخرن المهوة التركة الصهيونة عل انها احدى الختركات 
االقومية التى نشأت فكرتها وتطورت بين الحركات القومية الأوربية فى القرن 
التاسع عشر » ويعترف هؤلاء المؤرخون بان الصهيونية كحركة تومية 
.تختلف عن بقية الحركات القومية الأوربية فى أنها لم تتوفر لها أهم مقومات 
الحركة القومية من وجود أرض قومية › ووجود لغة قومية )١( ٠‏ ولهمذا 
فالحركة الصهيونية جعلت من اهدافها الوصول الى تحقيق هنين الهدفين 
وهما : انشاء الوطن اليهودى » واحياء اللغة العبرية واعتبارها لغة قومية 
للشعب اليهودى ٠‏ وكما آن المؤرح لا يعرف بالضبط اين يضع الحركة 
الصهيونية فى تصنيفه للحركات القومية › فهو أيضا لا يعرف آين يضع هذه 
الحركة ف الأطار العام للتاريخ اليهودئ, « فالحركة الضهيونية تمقل مشكلة 
فى التاريخ للشعب اليهودى » ولهذا نجد المؤرخ اليهودى نفسه فى حيرة 
من أمره » وف هذا يقول أحد المؤرخين اليهود : « الصهيونية آكثر مسائل 
الحياة اليهودية اثارة للجدل ٠‏ وينقسم الراى بخصوصها فى حدة شديدة > 


Jacob Katz, «The Jewish National Movement : a Sociological (\). 
Ãnalysis» in, Jewish Society Through the Ages, ed. by HH. 
Ben Sasson and S. Ettinger, Schocken Books, N.Y., 1973. 

p. 268. 


۱۲ 
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والنقاش حولها يدور مشحونا بالانفعالات » )١(‏ ويعتقد نفس المؤرخح أن من 
بين أسباب الاختلاف حول الصهيونية أنها ظاهرة معقدة وانها « أكبر من 
محرد مشروع لاستیطان اليهود فی فلسطین » )۰ 


ويقول كاتب يهودى آخر : « الصهيونية ظاهرة معقدة التركيب ولا 
يفهمها جيدا الا نسبة ضئيلة جدا من نقادها ونسبة أقل من مؤيديها » )٩(‏ ˆ 


المۇرخ اليهوردى اذن لا ينظر الى الصهيونية كظاهرة مستقلة عن بقية 
ظواهر التاريخ اليهودى » وهو دائم البحث من أجل ربط الصهيونية بالتاريخ 
اوري ورل تي االو ق اطا مه الام ااا 
اليهودى » وهو فى هذا يدخل فى حوار مع الصهيونية التى جعلت من أهدافها 
اعادة تفسير التاريخح اليهودى ليناسب فكرة الصهيونية » فشرحت كثيرا من 
أحداث الماضى اليهودى بطريقة تجعل من ظهور الصهيونية ضرورة تاريخيهةء 
بل وتجعل من التاريخ اليهودى بطريقة تجعل من ظهور الصهيونية ضرورة 
تاريخية » بل وتجعل من التاريخ اليهودى كله مقدمة للصهيونية › وتمهيدا 
لظهورها من ناحية » وتعلل من ناحية أخرى ضرورة الحركة » وتجد لها 
مكانا مناسبا فى الفكر اليهودى ٠‏ وعلى هذا الاساس نجد أن معظم النظريات 
الصهيونية قد صيغت فى اطار التفسير العام المغنى ومضمون التاريسخ 
اليهودى ٠‏ ۰ 


: الصهيونبة وااخلاص‎ - ١ 


ومن المشاكل الاخرى التى تواجه المؤرخح للصهيونية » مشكلة تحديد. 


Milton Steinberg, A Partisan Guide to the Jewish Problem 0( 
the Babbs —-.Merrill Co., Newyork, 1945, p. 221. 

Ibid, p. 223, 224. () 
Michael Selzer, ed., Zionism Reconsidered : The 


Rejection of Jewish Normalcy, The Macmillan Co., N.Y., 
1970, p. XI. 


٤ 
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ماهية أو طبيعة الصهيونية كحركة » حل هى حركة قومية تعبر عن الواقع 
السياسى اليهودى ومتاثرة بالحركات القومية الأوربية التى نشات بينها > 
أم انها حركة دينية نابعة من الفكر الدينى اليهودى » ومستمدة لافكارها 
ونظرياتها من التراث اليهودى » وبخاصة عقيدة المسيح المخلص › وهى أهم 
الأفكار الحشرية التى شملتها العقيدة البهودية ؟ 


فالذين يبحثون عن صلة تربط الصهيونية بالتراث اليهودى يرون ف 
الحركة رمزا نهوم « نهاية الأيام » » ويرون فيها أيضا تحقيقا للتحرر من 
حياة المنفى » ونهاية لحياة التجوال » وبداية للاستقرار » وهذا كله يعنى 
أن فكرة ااصهيونية ف رايهم امتداد للفكر الخلاصى فى اليهردية » وقد وصفها 
البعض بانها حركة خلاص علمانية ف الفكر وفى وسال التئفيذ » وهذا 
يعنى أن زعماء الصهيونية استغلوا فكرة ديئية لها مكانتها فى الديانة 
اوك و نالخدي و اله لخن ار ت ر 
لفك مرساتل فهانيةء عن طريى. اتفال الظروف الناة نوكن 
سياسة الاستيطان » ومحاولة اقناع الجماعات اليهودية بأنها أمة لها حرية 
تفرير المصير )١(‏ الى آخره من محاولات تغيير المعنى الدينى الخلاص الى 
مشمون فلماني تى قت هذه الاعات + وخاصا الد ا ان 
الفكن الو نى ا هوا اماد طي لفك الف الي ل وة 
طبيعية لهذا الفكر ٠‏ فالصهيونية حسب هذا التفسير هى الحلقة الأخيرة فى 
سلسلة الأحداث التاريخية اليهودية التى بدات بالسبى البأبلى ١‏ -وتشريد 
الجماعات اليهودية » ومنها أيضا تدمير الهيكل على يد الرومان الى آخره 
من أحداث الاضطهاد - التى جعلت ظهور الصهيونية ضرورة تاريخية غى 
رأى أصحاب هذا الاتجاه > الذين يحاولون أيضا تفسير فكرة العودة الى 
« صهيون » بانها فكرة قديمة فى التاريخ اليهودى » تؤكدها فى رأيهمم 
ی ای ی و ی ا ا ی ر 


Arthur Hertzberg, ed. the Zionist Idea, A Hi:storical 0) 
Analysis and Reader 4th. printing Atheneum, New York, 
1971, p. 16. 


1\0 
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'الجماعات اليهودية الضغيرة من اتقياء اليهود بعد السبى وخلال العصور 
الوسطى » وهم )١(‏ بهذا يفهمون ظهور الحركة الصهيونية » وقيام دوالة 


۰( يحاول كثير من المؤرخين اليهود المؤمنين بفكرة الصهيونية العودة بها 
الى الماضى البعيد فى التاريح اليهودى ولا يعتبرونها ظاعرة حديثة فى 
أصولها فهناك مثلا محاولات لارجاع ظهور فكرة الصهيونية الى فترة 
حمار اليكل وبداية الشتات حيث بدات محاولات العمل على العودة 
الى فلسطين - ويعود هؤلاء المؤرخون الى نصوص الصلوات والأدعية 
اليهودية الدينية لاثبات هذا الراى وفى هذا يقول ملتون شتينبرج : 
فی کل صلاة عامة »> صباحا أو بعد الظهر 1و مساء > وف كل صلاة 
رة سواء فى صلاة المائدة بعد الوجبات أو عند النوم > صلى اليهود 
.من أجل العودة الى صهيون وى اثنتين من الصلوات الهامة المقدسة 
فى التقريم اليهردى وهما الصلاة الخاصة بالفصح ويوم الغفران › 
تنتهى الصلاة عادة بأدعية قصبرة حارة لله من أجل هذا الأمر 
( العودة ) ۰ » وطبیعی جدا أن يحاول ھؤلاء المۇرخون ان يجعلوا من 
فكرة الصهيونية فكرة مستمرة فى الوجدان البهردى الى آن تتحقق › 
.ولهذ! يحاولون أن يجدوا لها احلة فى كل عصر من عصور التارييسح 
اليهودى بعد السبى البابلى ٠‏ ففى العصر الوسيط مثلا يجد المؤرح 
اليهودى فى شعر يهوذا اللاوى العبرى فى قصائده الخاصة بصهيون › 
.والأبيات التى نظمها فى تمجيد الأرض المقدسىة » يجد فى كل هذا دليله 
على استمرار فكرة العودة وبالتالى فكرة الصهيونية فى الشعور 
اليهودى ولنقرة كلمات شتينرج التالية التى تؤكد لنا كيف يحاول 
المؤرخ الصهيونى المعاصر ربط صهيونيته بالتاريخ اليهودى حيث 
.قول : « بقدر ما كان الشوق الى استرداد صهيون قويا » لم يحاول 
الانسان اليهودى فى العصر الوسيط أن يحقق هذه الفكرة بالعممل 
المياشر » لقد أربكته الظروف وأضعفته حتى يئس من قوته ٠٠٠‏ وهكذاء 
على الرغم من وجود طرق لعودة النفيين الا أنه لم تكن هناك محاولات 
على مجال أوسع لعودة الشعب الى أرضه › لقد كان الحلم غيبوبة » 
آنظر ملتون شتینبرج ص ۲۲۲ - ۲۲۲ ۰ 
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ااسرائيل على أنه تحقيق لرغبة كامنة فى روح الانسان اليهودى » وهى رغبة 


)١( ٠ العودة‎ 


وهنا يخلط مفكرو الصهيونية بين الشعور الدينى لدى الانسان اليهودى 
اذاق اة كاه الى الان هلا رة جود الى 
فى العودة هى محاولة لانهاء وضع سياسى تسبب فى ابعادهم ونفيهم الى 
بابل ٠‏ أما قيام أحد آتقياء يهود أوربا بأداء فريضة دينية » وهى زيارة 
الأرض المقدسة » فهو تعبير عن تجربة دينية فردية لا عن رغبة جماعية فى 
العودة كما يفهمها زعماء الصهاينة ٠‏ وهى عادة دينية ‏ يزال يقوم بها 
.بعض اليهود الذين لم يهاجروا الى اسرائيل بعد قيامها ٠‏ 


E A AES‏ و اک 

ااام تحفغا لال المودة الذي يتحت نه :زاء الصهيونية :وان كتيرين: 
ممن هاجروا فعلوا ذلك نتيجة لضغوط صهيونية أجبرت الكثيرين من يهود 
اروا واا غا ارق امن رور کت اود مدر فن رة 
.دينية جماعية » وانعكاسا لتجربة ديذية صادقة لتمت هجرة كل يهود العالمء 
A E E aS a‏ ا 
يتحكم فيها الشعور الدينى الصادق ٠‏ بل والأكثر من هذا آنه لو كانت 
العودة عودة دينية محضة أا حدث ما يبسمى بالهجرة العكسية التى هى 


. فسر بعض اليهود قيام دولة اسرائيل على أنبه تحقيق للوعيد المسيحانى‎ )١( 
بالخلاص وان كان بعض اليهود قد اعتبرها تحقيقا جزئيا فقط » وان‎ 
التحقيق الكامل للخلاص هو الخلاص الروحى لكل البشرية « عندما‎ 
٠٠» يكتمل العالم عدالة وأخوة وسلاما تحت حكم مملكة الخلاص الالهية‎ 

Abba Hillel Silver, : أنظر فی هذا‎ 


A History of Messianic Speculation in Israel, from 
` the first through the 17th Centuries, Beacon Press, Boston. 
: 1959, p. XX, xxl. 
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خير دايل على عدم توفر العنصر الدينى فى فكرة العودة التى طالما ادعاما 
مفكرو الصهيونية » وتعطينا الاحصائيات الاسرائيلية الرسمية فنكرة. 
واضحة عن عدد الذين ماجروا من اسراثيل » ففى الفترة المحصورة بين 
۱۹٦۰١ _ ۸‏ بلغ عدد النازحين من اسرائیل ۱۲۹ الف نسمة وتشير 
احصائيات الكتب المركزى فى اسرائيل الى أن عدد الذين غادروا اسرائيل. 
منذ ۱۹٤۸‏ الى ٠۹۷١‏ وصل الى ۲٠١‏ ألف يهودى (») ٠‏ والسبب الذى. 
بعطيه هذا التقرير لانخناض معدل الهجرة هو أن « اليهود الذين كانوا 
يحتاجون الى ملجاً وملاذ ويعتبرون ان اسرائيل تؤمن لهم هذه الخاجة قد. 
جاءوا اليها بالفعل » ٠ )١‏ 


ویعترف بعض الدارسين لاحركة الصهيونية بهذا التناقض فى الفكر 
الصهيونى ويرجعونه الى محاولة زعماء الصهيونية استغلال أحداث الماضى 
ڏتدعيم قضية سياسية معاصرة ٠‏ وى هذا الشان يقوم آرثر هرتسڊرج : 
ان مثل هذا التفكير ينتمى الى ما يسمى بالصهيونية التوفيقية » أى الى 
تحاول التوفيق بين حاضر الصهيونية وماضى التاريخ اليهودى ٠‏ وحى 
فلسفة تقدم الصهيونية على أنها تعبير عن مفهوم « نهاية الأيام » فى الفكر 
الدينى اليهودى > وتحقيقا له ٠‏ وهذا الافتراض ليس له فى رأى هرتسبريج 
ما ببرهن عليه » حيث أن حاضر التاريخ لا يدل على أن مفهوم « نهاية. 
الأيام » وقدوم المسيح المخلص فد .تم بالفعل فما زال المرقف اليهودى فى 
العالم على ما هو عليه ٠ )٠(‏ وعلى الرغم من أن الصهيونية قد حققت هدف 
العودة بانشائها لحولة اسرائيل الا أن الصهيونية لم تحقق الخلاص المئتظر › 
ولم تغن عن تدوم المسيح المخلص » اذ لا يزال حال اليهود فى العالم ومرقفهم. 


() دء اسعد رزوی « ف المجتمح الاسرائیلی ¢ مخاوله أواية لدراسة التناقض 
1 والتكامل من زاوية علماء الاجتماع ق اسرائثیل وخارجها »> معهسسسك. 
النخرت والدراسات العرجة + القاهزة 5۷١‏ شن 06 ٠١‏ 


° ۷١I مرجع السابق ص‎ (Y) 
“The Zionist Idea, p. 17. (9 
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متواترا وحسأسا كما أنهم لا يزالون مشتتين فى آنحاء العالم ٠ )١(‏ وآن من. 
دبقول بأن الصهيرنية جمعت شمل اليهود › أو ستجمع شملهم فهو خاطىء 

وعلى هذا فالاعتقاد فى أن الصهيونية اتمام للفكر الخلاصى. اليهودى » أو انجاز. 
له انما هو من صنع خيال بعض المتطرفين من الصهاينة اأذين اهتموا فقط. 
بالجانب التنفيذى لفكرة الخلاص الذى حواوه الى خلاص علمانى بحسدت. 
فى هذا العالم > ولا علاقة له بنهاية .الأيام ٠‏ وقد تمكن عؤلاء المتطرفون من. 
فرض سيادتهم على الفكر الصهيونى عامة بأيديولوجياتة المتعددة »> وخلقوا 
بهذا ذلك التو تر الشديد والتناقض بين ما يدعو اليه مفهوم الخلاص بمعنام 
الدينى ومعناه الصهيونى العلمانى ٤ ٠‏ 


والأزمة الدينية التى سببتها الصهيونية نتيجة لهذا التفسير الجديد 
الذى قدمته لمعنى الخلاص تتلخصس فى أن الديانة اليهودية صورت الخلاص فى 
صورة لفاء بدن الانسان األيهردى والهه ¢ فالفكرة دينية حشرية بمعنی أن. 
هذا اللقاء المنتظر هو من بين الأحداث التى سيتم وقوعها بعد نهاية العالم » 
أو كما يسميها بعض علماء الآديان بالأشياء الأخيرة أو بأحداث ما بعد الموت . 
وفى هذا علاقة واضحة بين فكرة الخلاص فى اليهودية » والخلاص فى الأديان. 
الأخرى كااسيحية و ألاسلام »> مع ڊعض الاختلافات التفسيرية لضمون : 
الخلاص ¢ وکيفيته ق هذه الأديان سو ۱ء ف وصف السبيل المؤدى الى 
الخلاص » والذى يجب على التابع لأى دين من هذه الأديان أن یسلکه فی حیاته 
الدنيا » أو فى وصف شكل الخلاص ٠‏ وهذا أمر يتعلق بالآخرة > وقد تکون؛ 
له آثار فى حياة الفرد الدذيوية ء 


فيرت الصهيونية من هذا المعنى العام لفكرة الخلاص » وحولته الى 
حوار بين اأيهودى والعالم بدلا من كونه تعبيرا عن اللقاء الأخروى بين 
الانسان اليهودى وربه » واضطرت الصهيونية أيضا. الى تحوير معنى المسيح 
اأخلص الذى سيأتى فى نهاية الأيام لتنفيذ الخلاص ٠ء‏ اضطرت الصهيونية 
ال اعلان أن هذا المسيخ الخلصض. ليش اناا او حصا من تن وارد له 


)1( المرجع السابق ص ۱۷ ۰ 
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قوی خارقة لاعادة » ولكنه فكرة أو رمز الى حرية الانسان اليهودى الفردية » 
وحريته القومية كما آنه اشارة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية 
الجموع اليهود »> أو بمعنى آخر هو رمز لتحقيق سعادة ورفاهية الانسان 
اليهودى والجماعة اليهودية » وريما كانت بديلا لسعادة الآخرة ٠‏ فالمسيح 
المخلص اذن أصبح تشخيصا لأبطال الحرية أشبه بهؤلاء الذين حققوا 
مبادىء المساواة والحرية والةومية لشعوب أوربا فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولا شك فى أن هذا التفكير ابتعد بمذهوم الخلاص عن اصوله فى الديانة 
اليهودية » ولذلك لا تدهش اذا سمعنا أصواتا يهودية تنادى بضرورة عودة 
فكرة امسيح المخلص الشخصى ء وبضرورة عودة الخلاص المسبحانى 
الشخصى الذى قضت عليه الصهيونية فقضت معه على التجربة الدينيية 
الذاتية التى كان يثيرها هذا الفهوم فى مشاعر الانسان اليهودى ووجدانه ٠‏ 
فالاعتقاد الثقليدى فى الخلاص جعل الخلاص نتيجة لأفعال الانسان كما أن 
قدوم المسيح المخلص يعتمد على نفس الشىء » فاذا كانت أنعال الانسان 
أفعالا خيرة فان هذا يعجل من قدوم اأخلص واذا كانت شريرة فهذا يبعد 
من وة ٠‏ وف فلك فقول ااراشى 5 قال الله کل سی بعتا ليك 
فكما ن الزهرة تنمو وقلبها تجاه السماء فهكذا أيضا تتوبون أمامى وتتجهون 
بقلوبكم الى السماء فاجعل مخلصكم يظهر لكم « فالاستعداد الخاقى ضرورى 
لتهيئة الماح أظهور المسيعح المخلص () ٠‏ وقد اكد التفكير المسيحانى 
للصهيونية المعاصرة على علمانية مفهوم الخلاص حتى أن ليون روث قد أشار 
الى « ننا لم نعد نتحدث بلغة التوراة : من سيحصى اعمال الرب الجبارة ؟ 
ولكن سال لةه الأنشردة الاسراتلهة التي تقول 4 من حصي اعمال 
أسرائيل الجبارة ؟ » (؟) وهو بذا يشير الى التحول الذى أحدثته الصهيونية 


Abba Hillel Silver, A History of Messianic (۱) 
Speculation in Israel from the First through the 

seventeenth Centuries. Beacon Press, Boston, 1959. p. IX. 
Steren S. Schwarzshild, «The Personal Messiah : (Y) 
Toward the Restoration of a Discarded Doctrine» in, 
Arguments and Doctrines, a Reader of Jewish Thinking 

in the Aftermath of the Holocaut, Selected with an 

introductory essay by Arthur A. Cohen, Harper and Row. 

N.Y. 1970, p. 537. 
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من التأكيد على أفعال الث الى التاكيد على أفعال اسرائيل ٠‏ وقد عارض 
أحد المفكرين هذا الاتجاه الذى اتخذته الصهيوئية بقوله : « ان الشسىء 
الأكئر خطورة هو تلك الفكرة التى تخطر فى عقول عدد غير قليل من كبار 
الصهاينة بان تأسيس دولة اسرائيل هو نفسه الانجاز المسيحانى 

وهنا يقع الطريق ألى الدمار » )١(‏ وقد عبر بعض يهود الغرب الذين رفضوا 
الهجرة الى اسرائيل عن اعتراضهم على هذا التغيير الذى طرأ على التفكير 
ااخلاصى اليهودى » وسببوا بهذا مشكلة جذرية للصهيونية فرفضهم يرجع 
الى أنهم : « لا يشعرون بأية حاجة للخلاص الشخصى عن طريق المجىء 
الى اسرائيل » (۲) ۰ 


والخطورة التى ترتبت على هذا التغيير الجذرى لفكرة المسيح الأخلص 
عمق من مجرد ابدال المغهوم الدينى بمفهوم علمانى ٠‏ فهناك عدد من القيم 
الفيتية اليهوعبة 'التى اثر متها هذا التفبير > واحدت بذلك أرتباكا فكريا 
ودينيا » وصدعا لم تبرأً منه الديانة اليهودية بعد » بل دى الى مزيد من 
التناقض فى بنائها ٠‏ وأول مظاهر هذا التناقض يمكن التعبير عنه فى السؤال 
التالى : ما هو مصير الديانة اليهودية بعد الصههيرنية ؛ وهل ظهور 
الصهيونية وتحقيفها للخلاص يعنى نهاية الديانة اليهودية ؟ وهذا يؤدى بنا 
الى اثارة أكثر من سؤال : ما هى القيمة الدينية للصهيونية ؟ وهل فى امكان 
الصهيونية أن تخل محل الديانة اليهودية ؟ )١(‏ وأى نوع من التجربة 
الدينية تلك التى يشعر بها من يسمى نفسه صهيونيا ؟ وهل تصلح 
الصهيونية لتصبح دينا ؟ وهل تتوفر للصهيونية مقرمات الحيانة؟ ٠‏ 


کل هذه الأسئلة والاحابة علنها نفا ار أيجايبا تسیر الى مدی ما صاب 
الديانة اليهودية من تصدع على اثر هذه التغييرات التى احدثتها الصهيونيةء 


٠ ٥۴۳۷ المصدر اأسابق ص‎ )١( 

(۲) نقلا عن : ف المجتمع الاسرائیأی د ۰ أسعد رزوق * ص ۷1 ° 

)١(‏ بعض اليهود رفعوا الصهيونية الى مرتبة الدين » فاليهودية عندهم 
هى الصهيونية ٠‏ 
اأفظر : Zionism Reconsidered, p. Xl.‏ 
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ويظهر هذا التصدع فى ردود الفعل المتباينة التى ووجهت بها الصهيونية من 
-سنحاول أن نبین فیما بعد ۰ 


۲ - الصهيونية والاختيار : 


ای ا ا 0 
الصهيونية نجد ان الصهيونية قد تسببت أيضا فى اثارة بعض الشكوك 


فالاعتقاد فى أن اليهود هم « شعب الله المختار » » وهو أعتقاد له 
أصول ثابتة فى الحيانة اليهودية » ويساهم فى البناء العام لليهردية كدين . 
٠هذا‏ الاعتقاد تعرض أيضا الى هزة عنيفة من جراء التناقض الصهيونى 
او لكي افق ي ف و ر 5 ج د 
القائم بين الانسان اليهودى والعالم الذى يعيش فيه » وأعطاء اليهردى مكانا 
طبيعيا فى هذا العالم » ومساواته بغيره من البشر ٠‏ وهذه الآفكار تتعارض 
مع فكرة الاختيار اذ كيف يتسنى للانسان اليهودى أن بكون مختارا من عند 
الله » وفى نفس الوقت تنادى الصهيونية بمساواته ببقية البشر » وكيف 
يكون لليهودى مكانا طبيعيا فى العالم ومر الذى اختار لنفسه مكانا فوق 
لأبشرية كانسان فى ميثاق مع ربه » لا يشترك فيه غيره من أهل الأديان 
الآخرى ٠‏ ما هى اذن حكمة الاختيار اذا فسرت الصهيونية مفهوم « نهاية 
الأيام » على أنه اشتراك البهودى بنصيب فى مجتمع المساواة ٠‏ واذا تساوى 
مع الأخرين فما قيمة الاختيار ؟ ٠‏ 


تعرض مفكرو الصهيونية لهذه المشكلة التى كان لابرد من البحث عن حل 
AA‏ ك ا هة و و السا 
موشىهس يحاول التوفيق بين الاختيار والمساواة بتحديد دور جديسد 
ل اللهوة ن العا ويكرن م هذا الاق على :ية انانم الى ن 
لهم بالفضل » وهذا الدور الأذى يحدده هس ليهود العالم هو أن يكونوا نقلة 
Se EA e a A AE‏ 


YY 


http://kotob.has.it 


ءمسؤولية الرقيب الآخلاقى )١(‏ > والمعالم لشعوب الشرق وغيرهم ء٠‏ وفى هذا 
.تعويض عن مذهب الاختيار الذى تأثر بطلب المساواة » ويرى هس أن الدولة 
e BR NN CO EE EG BA A N‏ 
الت الراتة اة اتن ارط افا وة مارك فا هتا 
الخل الاشتراكيه وهذه كلها مخاولات للرفع من شان هذه الدرلة واعطاكها حورا 
E E E e a a E‏ 
وأفضليبته ء 


وقد سبق ان ذكرنا رأى هرتسل فى انشاء دولة تكون سويسرا يهودية 
:ومثالا لما يسميه هرتسل بالابرالية الارستقراطية ٠‏ وقد انتقد بعض الفكرين 
هذه الآراء بانها مجرد محاولات للتوفيق بين الاختيار والمطالبة بحرية 
ا و 


ومن المفكرين الصهاينة ااذين تعرضوا لهذه المشكلة آحادهاعم » زعيم 
المحرسة الروحية فى الفكر الصهيونى ٠١‏ وقد حاول آحادهاعم التأكيد من 
-جانبه على استمرار عقيدة الاختيار » وذلك بتوضيحه للمبادىء الآخلاقية 
والدينية التى أقامتها اليهودية والتى ستظل فى رأيه فريدة من نوعها فى 
تاريخ البشرية ٠‏ وعلى هذا فعصر الخلاص عند آحادهاعم هو عصر تزدهر 
فيه الاخلاقيبات اليهودية فى مجتمع قومى فى فاسطين يعيش حياة أخلاقية 
تكون مثالا يقتدى به العالم ٠‏ ولعل واقع الدولة الاسرائيلية وبناءها 
ال و ا ی و وک ا ای ا 
الى الشعب اليهردى ٠‏ 


وهكذا نجد أن المفكرين الصهاينة فى محاولتهم التوفيق النظرى بين 
فكرة الاختيار ومبدا مساو اة النهودى بغدره فد ازدادوا * تعصبا للعنص ر 


اليهودى بطريقة فاقت الفلسفة العنصرية التى بستند اليها الاعتقاد فى الاختيارء 
اذ انه بدلا من أن تجد الصهيونية للانسان اليهودى مكانا بتساوى فبه 


Moses Hess, « Rome and Jerusalem » in the Zionist Idea (0 
edited by Arthur Hertzberg, p. 121. 
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مع بقية البشر » ما كان منها الا أن رفعته فوق البشرية » وجعلته رائدا 
أوقاقدا روحيا للعالم أجمع ولا شك أن هذا أدى بالفعل الى زيادة التوتر بين 
الانسان اليهودى والعالم وهذا دليل فشل الصهيونية كحركة خلاص علمائية ٠‏ 
ا 
مقع يراتا احلا مود الطريق امام الاسان هركي + كى :بكرن 
5 اة الى :ار اف كه ان تكرن. لات نهدا له رك دفرتهنا 
EEN N ES‏ 


وهنا يمكننا أيضا أن نضيف أن مفكرى الصهيوبية لم يفطنوا الى 
الشماكل التى نات حديثا يسبب فكرة الاختيار > وخلك يعطى انطباعا 
او کر اا ف کل ااه ك ا ي ار 
يبخصوص موضوع الاختيار ومكانته فى عالم اليهردية اليوم ٠‏ فموضوع 
اا م اكد اشرات اة حاف ي الو د م 
اليهودية وبقية أديان العالم وخاصة المسيحية والاسلام ›» ويسبب هذا 
المغهوم حرجا لايهود الذين يشتركون فى هذا الحوار بل ولليهود اإذين يبحثون. 
عن مكان ملائم للانسان اليهودى فى العالم دون الحديث عن اختياره والذين. 
يسعون الى الحصول على التعايش السلمى القائم على مبدا المساواة ويعطى 
لمحلل الاجتماعى اليهودى ول هربرج 8۲۴# 1ل الأسباب التالية. 
او ر و ف و ااا ا ا > 


أولا : من الناحية الفكرية أو الفلسفية هناك اعتراض على أن الاله 
الذى بوصف بأنه اله البشرية كلها لا يمكن أن يفضل جماعة من خلقه على 
بقية الجماعات البشرية فالله اله الجميع ولا يميز بين شعب وآخر كما أن 
هذا "يضا غير جائز من اله يوصف بالعقلانية » فالمنطق ايضا لا يجيز 
الاختيار ٠‏ 


تانیا : على المستوى الأخلاقى يؤدیى مفهرم الاختيار الى الشعور 

العنصرى الذى يجعل جماعة من البشر تحس انها مركز العالم وتكون 

عفائد مو داها الافتخار لهذا العنصر وتمجیده وهذه الآراء بدائية ولا وص أن 
£ 
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توجد فى دين ناضج ٠ )١(‏ لهذه الأسباب اعتبر بعض المتدينين من اليهود » 
فكرة الاختيار « فضبحة » » بل « اساءة » ٠‏ ويضم هذا الاعتراف بعض المتدينين. 
من اليهود ٠‏ فهى فكرة لاتتناسب والتفكير الحديث » ولاتساير بعض النظريات 
الفكرية والأخلاقية التى طورما الخالم الحديث ٠‏ والانسان اليهودى يشعر بعدم 
ارتياح تجاه هذه الفكرة ويميل دائما الى رفضها عندما يواجه بها )١(‏ وعلى 
E O E E‏ 
توضح أن التفكير الدينى اليهودى الحديث فى واد والصهيونية فى واد آخر . 

ومن المفكرين اليهود المعاصرين الذين رفضوا فكرة الاختیار موردخاى كابلان 
الذى اعتقد أن فكرة اختيار شعب بعينه من بين كل شعوب العالم فكرة هير 
معقولة وبها تعصب شديد » ومن الأفضل عنده القول بأن اسرائيل لها 
رسالة كما ان لكل شعب من الشعوب دورا يؤديه فى تاريخ العالم بحكم 
تجاریه واستعداده (۲) ۰ 


RK 


Will Herberg, « The Chosenness of Israel and the Jew of )( 
Today » in Arguments and Doctrines, ed. by Arthur Cohen 


p. 280. 7 
* ۲۸۰ المرجع السابق ص‎ )۲( 
Bernard Bamberger, The Story of Judaism. Schocken () 


Books, N. Y. 1965. p. 444. 
o 
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الفىرااشان 
عصر اقتحرر ورد الفعل اليهودى 
۷ - الصهيونية والتحرر : 


نتيجة لهذا الوضع وجدت الصهيونية نفسها فى موقف لا تحسد عليه » 
وقد صورت الصهيونية فى تناقضها هذه الحالة التى كانت عليها الجماعات 
الجموئية ف اورا ,البضور رمن 2 فقو اة انر ي هد لمعه م 
حياتها اليهردية الداخلية وبين حياة المجتمع الذى تعيش فيه ٠‏ وعندما ظهر 
التكر اتوي ل طم وواد ال ا ن هد الو و هة 
هذا التناقض الواضح فى الدعوة الى الحرية والمساواة » ثم المطالبة بالتقهقر 
والتمسك بأهداب التراث القديم » ويعبر هذا التناقض عن الحالة النفسية التى 
كانت تعيشها الجماعات اليهودية فى اوربا » والتردد الناجم عن الخوف من 
الخروج من الحياة البهردية الخلفة داخل اسوان الجيتو » وعن الرغية ف الحياة 
فم لاخر ومارك ا تم الأررتى ى هته رتال ر عتما اة 
الفرصة للخروج ممثلة فى مبادىء الخرية والمساواة التى بدأتها الشورة 
الفرنسية » وامتدت آثارها الى الجماعات اليهودية وسرعان ما انتشرت الى 
بقية دول أوربا » عندما جاعت هذه الفرصة لقيت ردود فعل عنيفة ومتضاربة 
من الجماعات اليهودية » بين الرافض بشدة والموجب بها الى أبعد الحدود . 
ترشا الى رلك الجمافة التي جارك ان كسك اها من طا اا شي 
أرادت أن ترفض فرصة قد لاتعوضها فيما بعد » أو أن تتخلى بسرعة عن أعز 
و ا 


وقد ورتت الصهيونية هذا التضارب فى تفكيرها وفى بناثها الايديو!وجى 
-ووقفت حائرة بسن اعلان قبول حردة اليهردى ق العالم الحدسث ٤‏ ومساواته 


۲۷ 
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بغیره » وبين التصدى لخطر ضباع الشخصسة البهودىة تسدب اذدماہ الحياة 
اهروت ن اة اسوب الأخرق.: 


EE ATT MR AN 
ناقمين على فكرة الحرية التى لوحت بها الثورة الفرنسية فى وجه يهود‎ 
ففى رأيهم أن هذه الحرية قد ادت الى قتل.‎ ٠ فرنسا » ويهود آوربا فيما بعد‎ 
الشعور القومى لدى الجماعات اليهودية » والى زعزعة ثقة اليهودى فى تراثه‎ 
E PSE GEE BS REN RSE E 
فهو يصف مشدكلة‎ ٠ م‎ ۱۸۹١ مقال له بعنوان : « عبودية فى حرية » كتبه عام‎ 
الانسان اليهودى الذى يبدو وكأنه يعيش فى حرية ويتمتع بكامل الحقوق‎ 
الانسانية ولكنه فقد الشعور بالآمن كيهودى » كما فقد الاحساس بعلاقته‎ 
وبقول‎ ٠ )١( بشعبه وعلى الرغم من حريته الظاهرية الا أنه عبد فكريا وأخلاقيا‎ 
ادهاعم ن مان خر انتالحر الروخة آلتى انتح بها لا ايها اى‎ 
ويوجه آحادهاعم نقده الى يهود فرنسا‎ ٠ )١( » أغيرها بكل التحرر فى العالم‎ 
والغرب عامة فبقول : « ان العبودية الأخلاقية هى فقط نصف ااثمن الذى دفعه‎ 
الخمرفن التحرره وتف ردا الحركة الساسية رة سكل آخر قرىق اللبردية‎ 
٠ وهو العبودية الفكرية » (؟)‎ 


ولا عجب افن أن نرى كثيرا من الصهاينة يمتدحون حياة الجيتو بكل. 
مساوئها » وبما فيها من ذلة ومهانة › لأنها كانت معبرة عن الحياة القومية › 
ففى حياة الجيتو توافرت تقريبا كل مقومات الاحساس القومى والحياة 
القومية » فاليهودى داخل الجيتو يتحدث بلغة الجيتو التى لايستخدمها 
ولا يفهمها غيره من أبناء المجتمع غير البهود » كما أنه يحيا على قطعة أرض 


Selected Essays of Ahad Ha-cam, translated from the (0( 
Hebrew, edited, and with an introduction by leon Simon, 
The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 
1962, p. 182. 
۰ ۱۹٤ المرجع السابق ص‎ )۲( 
٠ ۱۸۲ المرجع السابق ص‎ )۴( 
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تحدها اأسوار الجيتو ء هذا الى جانب أن اأبهودى داخل الجيتو له مدارسه 
الخاصة التى يطبق فيها مناهجه » وتعاليمه اليهودية البحتة » وله حياته 
الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة » ويكلل هذا كله ويرعاه حياة دينيية 
ساعدت على زيادة ' هذا ا بالانتماء اترم الى جماعة تخنلف تماما 


حزءا منسه ۰ء 


لی عدا لا ن خا الو م ا ف ا د ان 
ارد ر ل على كاف وج كر من كن الاه ر ال 
لضاعت الهوية اليهودية فى المجتمع الأوربى فحياة اليهود معا داخل أسوار 
الجيتو قوى عندهم « الوعى الجماعى » الذى نتج عنه المحافظة على التوراة 
قا AS U E Sa O‏ 
اة مها ستاك على ,لاط عل اویه کین ر6٠‏ 


.يعيش أحد أفراد اأجماعة اليهودية حياته كلها دون أن تطأ قدماه الآرض الواقعة 
على حدود الجيتو نتيجة للاكتفاء الذاتى الذى يتمتع به داخل الجيتو ٠‏ 


وبناء على هذا يعلل بعض مفكرى الصهيونية ظهور الحركة بأنه محاولة 
و ار الى ع ااا ف ا اوی * 
ق و ف و ا کا ا وکن م 
ااتحرر هو بول التضحية بهذه الحياة القومية » وبالتالى ضياع المعالم القومية 
ال ا ر ع ا ا ود کان انون ن 
ا ی ی ا ا 
الجيتو فقد دخل الانسان اليهودى الى حياة المجتمع الغربى ومع مرور الزمن 
ا ی ی ل کا 


0 الملل المعاصرة فف الددن اليهودى‎ ٤ د ۰ اسماعیل راجی الفاروقى‎ )١( 
‘۹V ص‎ ۱۹۸A < القاهرة‎ ٤ معهد البحوث والدراسات العربية‎ (Y) 
Howard Morley Sachar, The Curse of Modern Jewish 
History, Dell Publishing Co., 1958, p. 70. 
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والکه يون دران زع اا ماه ا ا ر ا 
ف مجتمع یکون طابعه يهوديا » بهدف انقاذ البهودى من الاندماج فى المحتمعات 
الآخرى غير اليهودية ٠‏ وعلى هذا يمكن القول بأن الصهيونية رد فعل طبيعى 
لانتهاء حياة الجيتو » وبداية ضياع الشخصية اليهودية فى العالم ٠‏ وهى فى 
سذا أم تستطع تجنب التأكيد على أفضاية الشعب اليهودى التى كانت قد 
تغرضت لأروال ف حالة ادهاج ى الجتمع الأرريي لذا نج أن مض 
المفكرين الصهاينة يفهم عصر التنحرر ویفسره على أنه اتحاه مضاد لحركة 
التاريخ اليهودى » وفترة انفصال عن المجرى العام لهذا التاريخ ٠‏ فقبل بداية 
O O RS O E‏ 
فی کھنوت الھی (ا) ۰ 


كل هذه الخصائص انهارت › أو قدر لها أن تنهار بمجىء عصر التحرر »ء 
والآن لابد من اعادة تحديد معالم الشخصية اليهودية التى ضاعت › أو كادت 
تضيع ٠‏ وهذا التحديد يأتى فى اطار يناسب حياة ما قبل التحرر » وف نفس 
الوقت يحاول الاستفادة من اأزايا التى منحها عصر التحرر لليهود ٠‏ فاذا كان 
E EE gL A FN ONEN‏ 
ومتقدما فى أفكاره » فلا مانع من أن يحتفظ بهذه المزايا الجديدة » ولكن فى 
اطار لايتعارض مع تراثه وشعوره بيهوديته ٠‏ وهذا يعنى ضرورة الربط بين 
لمحنية الحديثة وماضى التاريخ اليهودى »> حتى لايخسر الانسان اليهودى 
أحدهما » أو كليهما ٠‏ والصهيونية عند دعاتها هى وسيلة الربط بين الاثنين. 
أو بمعنى آخر هى حلقة الوصل بينهما ٠‏ 


وتظهر هم المشاكل المترتدة عالی دحرر البهود (Y)‏ ¢ ومساو انهم با لو اطندن 


الأصليين البلاد الأوربية التى بعيشون فيها » فى ازدواج الولاء والانفصام 
المترتب عليه ق شسخصدة الانسان اليهودى علی الأستوى الفردى ¢ وف عور 


‘The Zionist Idea, p. )۱( 


(۲) انظر فى هذا : اللل المعاصرة فى اأدين اليهودى ص ٠ > ٤١١‏ 
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الجماعة اليهودية ككل ٠ )١(‏ ففى أعقاب الثورة الفرنسية » وقبول مبداى الحرية 
e N Ea AS‏ ا وا 
يتمتعون بكل حقوق الواطنة وكان هذا يعنى الاستجابة التامة لكل مطالب 
الدولة » حتى لو تعارض هذا مع تعاليم التراث اليهودى ٠‏ وهنا أصبح اليهودى ' 
مطالبا بتنفيذ اوامر الدولة » والمحافظة فى نفس الوقت على تعاليم ديانته › 
وأصبح ولاه موزعا بين مطالب الدرلة وأوامر الدين » وهو أمر لم يعهده من 
قبل بحكم حياته المغلقة داخل الجيتو » حيث كان من السهل على اليهودى قبل. 
التحرر « أن يعيش كيهودى وأن يقيم التوراة والتلمود فى حياته وفكره ٠٠‏ 
اما الآن وقد تحرر » وأصبح لايهوديا فحسب مقيما كأجبنبى فى بلد غريب › 
بل یهودی المانى ويهودى فرنسى ويهودى هولندى » تعتر الطريق أمامه وشق ٠‏ 
فما معنى ان يكون يهوديا يدين للقانون من جهة والمانيا أو فرنسيا يدين بالولاء 
لوطن وحكومة ودولة وثقافة وحضارة مغايرة لما عرفه فى ترراته وتلموده ؟ ولم 


(1) كان واضحا منذ البداية أن هدف القائمين على الثورة الفرنسية فيما 
يتعلق بالمرقف اليهودى هو معاملة الانسان اليهودى كفرد ينتمى الى 
الأمة الفرنسية لا الى جماعته اليهودية ٠‏ ويتضح هذا الهدف فى رغبة 
المجلس الفرنسى فى منح اليهود الحقوق المدنية الكاملة والاعتراف بهم 
كأفراد واحرار مستقلين ومرتبطين بالدولة ارتباطا مباشرا وليس على 
ساس أنهم مجموعة بشرية لاتكون جزءا من الكيان السياسى للدولة . 
وعلى هذا الأساس اصبح کل یهودی فرنسیا بناء علی مقوماته کفرد .۰ 
ويتضح هذا الهدف وضوحا لاشك فيه فى كلمات الكونت كايومونت 
aigiر٦ڪCoUI Tonnerre‏ ٣0٣ا‏ فى المجلس القومى الفرنسى آنذاك. 
حيث قال : « لليهودى كفرد - كل شىء : لليهود كأمة - لا شىء : 


Modern Jewish Religious Movements, Pp. S1! : انظر‎ 
Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and : lذيÎ انظر‎ 
the Jews, The Origins of Modern Anti-Semitism, 


„Schocken Books, N.X., 1970. 
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تخل حياة اليهودى فى وربا من مشاكل الزمته طرح هذا السؤال على نفسه 
فی کل صباح » (۱) ۰ 


۲ - الوقف البهودى الأرنوذكسى من التحرر : 


وكانت استجابة الكثيرين من اليهود لهذا التطور الجديد فى حياتهم 
تتأرجح بين القبول والرفض » وقد جاءت الاستجابة الرسمية لهذا الوضع 


)١(‏ الملل المعاصرة فى الدين اليهودى ص ١١‏ ومن المشاكل الأخرى التى تسبب 
فيها التحرر مشكلة العلمانية ٠‏ فقد كان تحرير اليهود « نتيجة لنمو 
العامانية فى التنظيم السياسى والاجتماعى ٠‏ اذ أن اقصاء الدين عن 
السياسة والاجتماع والاقتصاد ادى الى اعتبار المنفعة العامة والائتاج 
والخبرة والآهلية كأسس لجميع المعاملات والتنظيمات ٠‏ ومن هنا جاء 
قزل الهرة على اشامن كفاكهة اللخمة > وجاك افراة الامة 
الواحدة » بما فيهم اليهود › لا على أساس الدين » بل على أساس 
وجودهم فى الوطن » وعمومية المخطقة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
بينهم فالجغرافيا والاقتصاد حلا محل الدين فى تكوين الدولة » ٠‏ ومن 
ضرار سيطرة العلمانية فى اوردا على الوضع ايهودى أن فكرة العلمانية 
فكرة نابعة من التجربة السيحية لا اليهودية وفى هذا تأثير مسيحى 
واضح على اليهودية ٠‏ واقل مظاهر هذا التأثير أن بصبح اليهودى بعد 
التحرر عضوا فى امة قومية علمانية لامكان فيها للدين اليهودى ولا فاعلية 
لقوانينه « فقد أذاب التحرير الأمة اليهودية كأمة وأذابت العلمانيسة 
الجديدة علاقة الدين بالحياة » ٠‏ 

انظر تفاصيل مشكلة العلمانية فى الال المعاصرة فى الدين اليهودى 
ص ٤١ - ٤١‏ ومما لاشك فيه أن مندلسون بعتبر مسؤولا عن هذا التطور 
الجديد فى حياة الشعب اليهودى فقد كافح من أجل مايسمى ب « التنوير 
العامانيى للشعب اليهودى » » وأعتقد أن اليهود يمكنهم أن يثبتوا قدرتهم 
ومكانتهم فيفسح لهم العالم المسيحى مكانا فى المجتمع ويمنحهم المساواة 
بى الحقوق المحنية انظن 2 


Modern Jewish Religious Movements, p. (4-16. 
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الجديد فى صورة مرسوم اصدره المجلس اليهودى الذى دعاه نابليون بونابرت 
للانعقاد فى باريس عام ۱۸١١‏ م ٠‏ وقد قرر المجلس قبول التنازل عن الأفكار » 
والمعتقدات السياسية التى نشات عن الديانة اليهودية » والتى كانت سارية 
الافعول فى التاريخ الاسرائيلى القديم » والتى وضعت أساسا لتناسب المجتمع 
اليهودى فى فلسطين قديما » عندما كانت اسرائيل مملكة لها ملوكها وكهنتها 
واا و ت و ن ا 
أسئلتبه التى وجهها للمجاس اليهودى : « يعلن المجلس باسم كل الفرنسيين 
المعتقدين فى دين موسى » وهم يشعرون بأعمق أحاسيس العرفان والحب 
والاحترام والاعجاب بشخصه المقدس صاحب الجلالة الامبراطورية الملكية › 
يعلن أنهم جميعا مصممون على اثبات أنهم جديرون بهذه اأنعم التى يقصدهم 
بها جلالته وذلك عن طريق الاذعان المدقق لقاصده الأبوية وعن طريق اثبات 
أن دينهم سيجعل واجبا عليهم أن يحترموا قانون الممك على انه القانون الأعلى 
فى المسائل المحنية والسياسية » وانه بالتالى » اذا كان قانونهم الدينى » او 
تفاسيره المختلفة > يشتمل على وصايا مدنية أو سياسية مغايرة أو مخالفة 
للقانون الفرنسى » أن تتوقف هذه الوصايا » بالطبع » من التأثير فهم وحكمهم» 
بما أنه يجب عليهم » قبل كل شىء » الاعتراف بالك وطاعة قوانينه » وأنه 
بالتالى وترتيبا على هذا المبدأً » اعتبر اليهود » فى كل الأزمنة » أنه من 
«واجبهم طاعة قرانين الحولة »> وانهم منذ الثورة » ككل الفرنسيين لم يعترفوا 
بأية قوانين أخرى » )١(‏ وكان هذا يبعنى اعلانا بالتنازل عن كل الافكار 
التقليدية النى تالكود كمجموعة متميزة من البشر » اذ كأمة تعيش 
مستقلة داخل الأمة الفرنسية » وكان نابليون ينتظر ردا حاسما فيما يختص 
بموضوع القومية » وقد أراد أيضا أن يكون الرد مصوغا فى شكل دينى لايسمع 
.للبهود بالتردد والتراجع بعد فلك فى اعتبار التشريعات المحنية والقضائية 

اليهردية مرا من أمور الماضى واعتبار الأمة اليهودية كأمة مستقلة أمرا لاوجود 
له ٠‏ وقد عبر أحد أعضاء السانهدرين عن هذا بقوله : « نحن لم نعد نکون امه 


Modern Jewish History ed. by Robert Chazan and Marc (0) 
Lee Raphael, Schocken Books, N.Y., 1974, Pp. 18-19. 
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داخل الأمة ٠١‏ فرنسا بلدتا ٠‏ ايها اليهود هذا هو موقفكم اليوم ؛ لقد تحددت. 
التزاماتكم والسعادة ف انتظارکم م« (() * 


قرر المحلس التنازل عن كل هذا التراث التاريخى السياسى > الولاء 
السياسى الكامل لادولة الفرنسية وقوانينها ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يتنازل 
الجلس عن شىء يتعلق بالأمور الدينية التى اعتبرها المجلس مورا مطلقة 
وأزلية » لاتخضع للتعديل والتغيير ٠‏ ومن هذه الأمور فكرة الاختيار › وفكرة 
المسيح امخلص ٠‏ فقد اكد المجلس على أن هاتين الفكرتين هما من صميم, 
التراث الدينى اليهودى » وليس فى الامكان التخلى عنهما باى حال من الأحوالء 


واذا كان هذا هو الرأى العام لجمأعة يهود فرنسا الذين متلهم المجلس, 
اليهودى آمام نابليون ( ء الا أن فكرة المساواة والحرية قد أثارت اضطرابا 


. The Course of Modern Jewish History, p. 63. 0) 


(۲) لقد تلقى يهود فرنسا أخبار الحريات الدئية الممنوحة لهم بترحيب شديد. 
يبظهر فى الكلمة التى القاھا | اسlaق Berr Isaac Berr ıı‏ 
الذى مثل يهود الألزاس ١2ا4‏ 1مام المجأس القومى الفرنسى حيبت 
قال : « لقد عادت الينا الحقوق التى سلبت منا منذ الف وثمانمائة عام, 
ا فبذعمة الله ويفعل الشعب الفرنسى أصبحنا اأيوم ایس فقط بنی 
آدميين » وليس فقط مواطنين ولكنا أصبحنا أيضا فرفسیین ۰ ففى 
السابح والعشرين من سبتمبر كنا الوحيدين فى هذه المملكة العظيمة الذينء 
كما يبدو » كتب عليهم ان يبتوا الى الأبد فى قيود العبودية ٠‏ ولكن فى 
البوم التالى ( ۲۸ سبتمبر ۱۷۹١‏ ) » فى ذلك الوم العظيم' الذى سنحتفل 
به دائما » وضعتم فى قلوب مشرعى فرنسا الأميرة بين الأمم › ان تردوا 
لنا حقوقنا وتساعدوفا فی تحدید حباتنا ٠۰‏ « وقد انتشرت بین يهود. 
فرنسا موجة من روح الوطنية عبر عنها أحد اليهود المعاصردن صمرئیل 
ایفی ر۷ 1عuہھ8‏ فی احدی الصف الباريسية بقوله : « فرنسا 4 
التى محت عنا عار يهوذا » هى أرض اسرائيل بالنسبة لنا »> تلا لها 
صهيوننا » وانهارها اردننا ٠‏ فلنشرب من مياهها الحية » مياه الحرية. 
فالشعب الذى استبعد أکثر من آی عب آخر سےا ی من حل الشعب 


الذى کسر قدود عدودیته سیصلی الفرنسا ملاد المقهور ¢ * 
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کثیرا بين الجماعات اليهودية » وظهر هذا الاضطراب فى ردود فعل الطوائف ' 
ليهودية المختلفة التى وجدت نفسها مطالبة باتخاذ قرار سريع فأ شأن الحرية 
الممنوحة لليهود > والصراع الناجم عن التعارض بين الواجب المحنى المترتب 
على الخضوع لأوامر الدولة » وجين الواجب الدينى والولاء للتراث اليهودى . 


فالطائفة الارثوفكسية التي يمثلها غالبية حاخامات المجلس اليهودى 
المجروف باسم « السانهدرين » فسرت هذه التطورات الجديدة فى حياة الشعب 
اليهودى تفسيرا يحاول الاستفادة من قرارى المحساواة والحرية » ف الوقت 
الذى لاتتخلى فيه الجماعة اليهودية عن مفهوم واحد » أو فكرة عقائدية واحدة 
من التراث الدينى اليهودى ٠‏ ولهذ! كان القرار الذى اتخذته الجماعة اليهودية 
الارثوفكسية هو الجمع بين المارسة الدقيقة لقوانين التوراة وشرائعها ٠,‏ 
رالخافظة عن تعاليم الأنبياء » وبخاصة فيما يتعلق بفكرة « نهاية الأيام .' 
والمسيح المخلص » وبين الاندماج الظاهرى ف الحياة الفرنسية » والأخذ الحذر 
بأساليب الحضارة العلمانية المحيطة بالحيأة اليهودية ٠ )١(‏ وقد عبر هيرش 
۸٠۸ (‏ - ۱۸۸۸ ) زعيم الطائفة الارثوذكسية الجديدة باعتقاده أن اليهود ' 
قبل ظهور المسيح المخلص لايمثلون شعبا بل جماعة مؤمنة تقوم بأداء فروض 
ووصايا الشريعة اليهردية المكتوب منها ء وغير المكنوب ٠‏ وأن التوراة لاتخضع ٠‏ 
لاحكام الزمان والمكان » قهى فوق كل هذه الاعتبارات الزائلة › ولهذا لا يمكن 
السماح بترك ای تقليد دينى مهما صغر شأنه طالما أن التوراة قد دعت اليه . 
وهو هنا يوجه نقده لجماعة « اليهود الاصلاحيون » الذين أفسدوا الديانة 
الجهودية فى رأيه > واخرجوها عن مضامینها » وغیرو! فی معانيها (۲) ۰ ولهذ! 
يدعو هيرش اليهود الى الارتفاع الى مستوى التوراة بذلا من انزال التوراة الى 
مستواهم » وأكد أن الولاء للتوراة لايمنع الانسان اليهودى من الارتبط ' 
بالجماعات القومية أو المسياسية » بل دعی ايضا الى الجمح بين أساليب 


„The zionist Idea, Pp. 23. 0) 
. „Modern Jewish Religious Movements, Pp. 226. (9) 
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الحضبارةالأؤربية » وألولاء غير المشروط للتراث البهودى بكل تفاصيله ٠‏ وقد 
رى هيرش فى التحرر فرعبة عظيهة لتطؤير ما يسميه باأيهردى الثالى الذى 
يمارس عقيدته فى حرية تامة ويقوم مأداء التزاماته كيهودى والتحرر › يقول 
هيرش : « ليس الهدف الأول للانسان اليهودى ولا نهاية لئاه ٠٠‏ بل يجب 
أن ينظر اليه كوضع جديد لرسالة الشعب اليهودى » كاختبار جديد أقسى 
من اختبار الاضطهاد » ٠ )١(‏ وخطورة ' التحرير تنطوى فى أن اليهودى ربما 
بشتسلم لاغواء الرفاهية والكسب ويتراخى فى اتباعه لمبادىء دينه › ولذلك ِ 
من الواجب على اليهودى أن يقبل تعاليم اليهودية كلها ويمارسها فى اطار من 
من الحداثة ٠ )١(‏ ولم ير ميرش أبدا أن الحداثة خطر على اليهودية ولذلك 
نجده يويد التحرير فى شجاعة ويصارع من أجل تحسين التعليم الدينى ٠»‏ 
ويؤيد استخدام اللغة لالمانية ويؤيد كذلك إكتساب الانسان اليهودى للثقافة 
العامة » فهو يرى أن كل هذه المظاهر الحديثة مظاهر خارجية لا تؤثر على جوهر 
البهودية (؟) ٠‏ 


۴۳ موقف اليهود الاصلاحيين من التجرر : 


اما زعماء حركة الاصلاح اليهودية فقد رفضوا آراء زعماء الطائفة 
الازئوفكسية الجديدة زاعمين أنه سيكون من الصعب على الانسان اليهودى 
أن يجمع بين الطاعة المطلقة لوصايا الدين اليهردى » والقيام بأداء الواجبات 
المحنية المترتبة على مساواة اليهودى فى الحرية الفردية مع غيره من مواطنى 
الأدولة ٠‏ وقد اعتقد الاصلاحيون انه يجب ادخال بعض التعديلات على محتوى 
التراث اليهودى » والعادات اليهودى حتى يتسنى لأيهرد مواجهة العصر 
الحديث بمطالبه ٠‏ 


Modern Jew:sh Religious Movements Pp. 235. (0) 
, Jbid, p. 249. () 
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وكان هذا الاعتقاد فى بادىء الأمر زدا من جانب هذه الجماعة على قرار 
نابليون » بمنح الحرية لليهود › ومعاملتهم كمواطنين ٠‏ ومع أن الاصلاحيين 
بنوا فكرهم على دوافع بدأت فى فرنسا الا أن حركتهم بدأت ف الانيا » بتكوين 
معابد يهودية صغيرة » مأرسوا فيها عقيدتهم اليهودية بعد أن آدخلو! العديد من 
التعديلات على الطقوس اليهودية ٠‏ ومن أشهر زعماء هذه الحركة فى الانيا 
« اسرائیل جاکڊسون » (۱) و « صموئیل هولد هايم » (۲) و « ابراهیم 


(۱) بعتڊر جاکكسبون ( 1۷1۸ د ۱۸۲۸ ) مؤسس اليهودية الاصلاحية وفد 
أدخل اصلاحات طقسية فى المحرسة التى اأسسها عام ٠۸١١‏ م ٠‏ وقد 
اشتمل برنامجه الدينى على صلوات وترانيم وخطب بالالانية وقد ذاع 
أمر هذه التجديدات فأسس معبدا ووضع فيه الأرغن وطبق فيه نظاما 
حديثا كاملا للخدمة الدينية والعبادة وطبع كتأبا جديدا للصلوات ودعى 
لى خلاص عام للانسانية بدلا من الخلاص الاسرائياى » وأندل الصلاة 
التفليدية الخاصة بقدوم ,المسيح المخلص يصلاة خاصة بعصر الغمالة. 
والآأخوة . : 
انظر : .46 Modern Jewish History, Pp.‏ 

e‏ صموئیل هرادهایم ( ۱۸١١ - ۸٠1‏ ) احد زعماء الاصلاح وقد قام 
بادخال بعض التعديلات فى خدمة السناجوج والعبادة كما أدخل تغييرا 
على وظيفة الربى فجعلها وظيفة لاتهتم فقط بالأمور الطقسية أو 
التشربعية ولكن تهتم أيضا بأمور الجماعة كما هو الحال بالنسبة لرجل 
الدين المسيحى ٠‏ وقد تأثر بآراء هيجل واعتبر الاصلاح وسيلة للتحسين 
والتقدم › وان التاريخ فى تقدم مستمر وكان هذا يعنى عدم الاستمرار 
الدينى بين القديم والحديث » وان الترات القديم لايهتم بالعصر او 
بالحاجه الى التكيف والتغير مع الأوضاع الجديدة ٠‏ 

وأصر هولدهايم أن اليهردية يجب أن تستسام لتغيرات الزمن ٠‏ 
ولهذا أراد أن يفصل العناصر الدينية الأخلاقية الانسانية فى الديانة 
اليهودية من العناصر القومية يما أن هذه الأخيرة قد فقدت قيمتها بعد 
مار الدولة اليهوكية * ولان اليهوة ليست لهم حولة ويج ان تفر 
عاداتهم وتقاليدهم وفقا لمتطلبات الدرل التى يعيشون فيها ٠‏ فالاحتفال 
بالسبت مثلا آصبح بالضرورة لا بجحب عقده فى يوم السبت كما كان = 
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جيجر »  )١(‏ وجميعهم تبنى تغبيرات جذرية فى فهمهم لليهودية ٠‏ 


:= الحال فى فلسطين » ولكن فى يوم الأحد حسب الظروف السائدة فى المجتم 
الأوربى ٠‏ كما أراد الأنحص من بعضهم طقوس هذا الاحتفال وعدم تطبيق 
تحريم العمل على كل اليهود ٠‏ والسماح لبعض الفئات بالعمل فى هذ 
اليوم ء٠‏ كما أراد تطبيق القانون المدنى على الزواج › والسماح بالزواج 
المختلط وعدم التمسك بالختان واعتبار المولد هو الذى يحدد بهودية 
المولود لا الختان » ولم يبق من يام الصوم في اليهودية الا على صيام 
يوم الغفران وبالنسبة للصلاة ادخل نظام الكورس الختلط قى السناجوج» 
والغى النفخ فى البوق فى رآس السنة اذ لاقيمة له فى العصر الحديث ٠‏ 
وبهذه التغييرات كان سناجوج مولدهايم فى برلين آكثر المعابد اليهودية 
قى أوربا مسايرة للعصر الحديث وقد اع تعديلاته اساسا ومنالا 
للاصلاح فی امریکا ۰ 
انظر : .183 -179 Modern Jewish Religious Movements pp.‏ 

- (۷) ابراهام جیجر ( ۱۸۷٤ - ۱۸١١۰‏ ) من اكير زعماء حركة الاصلاح وقد 

ايد تطوير التراث الحينى اليهردى ليناسب متغيرات العصر والسمة 
الآأساسية لليهودية عنده هى انها ليست نظاما محدودا من القوانين 
الواجب تطبيقها فى حياة الفرد » ولكنها يجب أن تسمو لتصبح نظاما 
اخلاقيا عالميا فى اتجاهه وتطبيقه ۰ وهذا نفسه يعتبر عند جيجر هدف 
الاصلاح الذى لابد وأن يحرر الحياة اليهودية من قيود التشريعات التى 
لاتلائم المعصر » وعلى حركة الاصلاح أن تنشر المثل العليا للعصريين 
اليهود مع تعديلها لتناسب التراث ولأن اليهودية ديانة متغيرة وقابلة 
التطور فهى تستطيع تطوير مثل جديدة للانسان اليهودى كبديل لهذا 
النظام من الوصايا والقوانين الذى لايبدو كافيا لحل التناقض القائم 
بين ميوله الحديثة ومتطلبات دينه ٠ء‏ وقد كان هذا تبريرا كافيا لجيجر 
وغيره من زعماء الاصلاح للتغييرات التى احدثوها فى الديانة اليهودية ٠‏ 
وقد وضع جيجر كتابا للصلاة حذفت منه الاشارات الى الأمثل المسيحانى 
واسترداد صهيون » واستبدلهما بصلاة لخلاص البشرية ككل » كما 
حاول التخلص من كل العناصر التى تجعل من اليهودية دينا خاصا ء 
كالعنصر القومى مثلا ٠‏ 
انظر : الملل المعاصرة فى الدين اليهودى ص ٥۲‏ ٥ه‏ . 
وانظر : .173-119 Modern Jewish Religious Movements. p.‏ 
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وقد انشقوا عن التلمود فى كثير من تعاليمة » ومحظوراته ‏ وقد ذاعت 
آراء أصحاب الحركة الاصلاحية » وانتقلت آراؤهم الى الولايات المتحدة 
الامريكية » حيث نشات اليد من المؤسسات والمجالس التى تبنت نشر 
أفكار الاصلاحيين » وقد زاولت هذه المؤسسات نشاطها فى أواخر الأقسرن 
التاسع عشر ومن اشهر هذه المؤسسات د« كلية الاتحاد العبرانى » الذى انشىء 
عام ۱۸۷١‏ و « الؤتمر المركزى للحاخامات الأمريكيين » الذى نشا عام ۱۸۸٩۹‏ » 
وقد سبقهما من حيث النشآة « اتحاد المذاهب العبرانية الأمريكية » الذى 
'آنشاه « اسحاق مئیر ویز » عام ۱۸۷۳ م ۰ 


ومجمل اعتقاد الاصلاحيين اليهود الأمريكيين يدور حول الميداً القائل 
يان تاريخ اليهود يشهد بأن هذه الديانة قد عدلت من نفسها باستمرار 
وتكيفت مع البيئثة التى وجدت فيها » حتى تستطيع التاثير على هذه 
البيئة فيما بعد ٠‏ وان على اليهودية المعاصرة أن تفعل نفس الشىء » لكى 
تواجه الموقف المتجدد لحياة اليهود فى كل المجتمعات ٠‏ 


والذى بهمنا ف عقبدة الاصلاحبين نهم أعادوا تفسدر فكرة المسيح 
المخلص لتناسب البيئة البهرودية ٤‏ وأحو الهم المعاصرة ۰ وف هذا الشان 
رفض الاصلاحيون الاعتقاد اليهودى الخاص بأن المسيح الخلص سيحدد 
وتعود المؤسسة الدينية اللاوية لمباشرة نشاطها الدينى من جديد ٠ )١(‏ ولم 
تاما فكرة المسيح الأخلص »› وکل ما بتعلق بها من مظاهر دينية وطقوس ¢ 
وآبدلوا هذه لفكرة بفكرة اخری » هی الاعتقاد فی عصر خلاصى عام » دون 
حاجهۀ الى شخصية المسيح الخاص ۰ ولهذا السبب رفض الاصلاحيرن فكرة 
الصهيونية رفضا تاما لأنها بنت آيديولوجيتها » كما هو معروف على فكرة 
ااه اشر ك ال ان ا او 


وبالاضافة الى هذا استجاب الاصلاحيون لدعوة التحرر بأن حاولوا 
ا ی ر اوق ارد ین اوق :ق 


The Zionist Idea, p. 23. (1) 


۹ 


http://kotob.has.it 


اليهودى » فطوروا الاعتقاد فى أن لايهود رسالة للانسانية عامة » وأن اليهود. 
واجبهم بعث الحياة الروحية لدى شعوب العالم ٠‏ واذا كان الأمر كذلك » 
لا يجب على آليهودى اذن أن يعيش ف معزل عن بقية البشر » بل يجب 
عليه الاختلاط بهم » حتى يتمکن من انجاز رسالته (۱) ۰ 


ر0 لقد جعل ابرأهام جيجر هذا الهدف احد المبادىء التى اشتمات عليها 
خطته لوضع كتاب جديد للصلاة ٠‏ حيث نص على ذلك بقوله : « فیما 
يختص بمكانة اسرائيل فى تاريخ العام فهذا يجب وضعه على 
النحو التالى : اليهردية دين الحق والنور وقد تلقت اسرائيل هذه 
المهمة واستمرت تحمل هذا المبدأً وتدافع عنه ويرتبط بذا التنقة فى أن 
هذا الاعتقاد سيصبح تدریحبا من الممتلكات العامة لكل العالم المنقفا.٠‏ 
رلهذا سيجعل من اسرائيل العالم كله ٠‏ ولهذا فأشكال التعبير انى 
تميل الى تضييق أو عدم توضيح هذا التفكير اللسامى ليست مناسبة ٠‏ 
و بالتالى بجب أن يتقهقر الى الخلف ذلك الجانب القومى لاسراتدل 

( أ ) الانفصال بين اسرائيل وبقية الشعوب » الذى كان موجودا ف وقت 
ما » لا يجب أن يعبر عنه فى الصلاة بل يجب أن يكون هناك تعڊير 
اروز وة عدو الو :د 

( ب ) يجب أن يتجنب هذا الشعور الروحى النبيل آى مظهر بالتعالى ويجب 
ان يستبعد أية تلميحات جانبية للشعوب الأخرى ٠‏ 

ر ج) النظرة الى المستقبل يجب أن تثير الأمل السعيد فى توحيد البشرية 

تاا الحقيقة والمذالة والضلام ٠‏ ومغ فلك متته من و جانا 

اعا ى مد اة الهو دة ف لطن ٠‏ وماتتالى هن 
الاعتقاد فى بناء الهيكل فى اورشليم لكى يكون نتطة توحيد اسرائيل ؛ 
ونفس الشىء ينطبق على جمع الشتات وأى شىء يتصل باستعادة 
طرف مافسة والتر عن هذا لمل ف الملا ادها ممن ل ها 
يعتبر زيغا واضحخا ۰ 
انظر : .59-60 Modern Jewish History p.‏ 
وانظر أيضا : Robert Gordis, Judaism in a Christian‏ 


World, Mc Graw-Hill Book. Co. N.Y., 1966, p. 19. 
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وعلى هذا الأساس قرر الاصلاحيون التخلص من كل العادات التى 
وضعت لعزل اليهودى عن جاره غير اليهودى » وعرفت الديانة اليهودية بانها 
ديانة أخلاقية تقوم على التراث الأخلاقى الذى دعت له التوراة ٠‏ وهذا التراث 
الأخلاقى لابد من نشره فى العالم بأسره وهذا ما اسمته الحركة الاصلاحية 
« رسالة اسرائيل » » وهى تتلخص فى أن العناية الالهية قذ تسببت ف 
تشنيت النهرد فى لدان المالم لكى يقرموا بخور العام والدايل والقائد الروخى 
لشعوب العالم » لتحقيق مبادىء العدالة والتقوى الموحى بها فى التوراة ٠‏ () 
ولهذا يضا رفضو! فكرة العودة الى صهيون » وعدلوا مفهوم الخلاص التقليدى. 
الى رؤية عصر جديد تسوده الحرية الفردية » والعدالة والسلام العسالمى > 
أى تحويل الخلاص من خلاص يختص باليهود الى خلاص عالٰى ٠‏ 


> - التحرر بين الأرثوذكس والاصلاحيين : 


ویتضح من هذا التعارض الواضح بين آراء الاصلاحيين قى القرن 
التاسع عشر وآراء الأرثوذكس من اليهود حول بعض العقائد اليهردية الهامة › 
ولا شك أن الاصلاحيين تأثروا اكثر من غيرهم من اليهود بالأفكار التقدميه. 
التى سادت النصف الأول من القرن التاسع عشر » وان احتفظوا للشعب 
اليهودى بالاختيار الالهى له ليكون الزعيم الروحى العالم بحكم حرزته على 
التوراة وقيمها الآخلاقية * 


شرفت ار از واس فة اعرد من نة الاعات 
ارف رطا جن اطا 9 فر وت لاان اا 
والأرثوذكسية فى صراع حول كيفية مواجهة الانسان اليهودى اشكلهة 
الحياة فى العالم الحديث دون أن يضحى بتقاليدة الدينية ٠‏ وقد حاول بعض. 
ا ا 
موضوعا سيأسيا » لآنه يمس حياة اليهود الروحية وآنه من المكن التنازل 
E SE E EL E E‏ ا ا 
الروح القومية الثابتة » التى لا يجب أن تؤثر فيها الأوضاع السياسية التى 


ف 


دتغير من عصر الى احر 2 
The Zionist Idea, p. 23. )۱(‏ 
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کان ف و ا ك ا لر هة ق اتان 
#الحديث عن دائرة الصراع اللاهوتى باعتبار أن المشكلة ليست مشكلة دينية › 
:كما حاول البعض تصويرها ٠‏ بل هى ضرورة من ضرورات الحياة المتغيرة 
التى يجب على الانسان اليهودى ان يسايرها كما بفعل الآخرون » ويتعامل 
مع التشريع الجديد الخاص بالمساواة » ونتيجته الحتمية التى تؤدى الى 
کا ا ر 


E A a‏ اش 
والاصلاحيين الحاخام والعالم الیهودی « زکریا فرانکل » ( ۱۸۷١ ۱۸۰١‏ ) 
الذى حاول الجمع بين التراث اليهودى » والتنوير الأوربى ٠‏ ولهذا نجده 
مثلا يعارض الاصلاحيين فى بعض التعديلات التى ادخلوها على التراث 
اليهودى مثل استخدام اللغة المحلية فى الصلاة اليهودية » وهجر فكرة العودة 
الى صهيون )١(‏ » هذا فى الوقت الذى يحاول فيه ادخال بعض الاصلاحات 
المختصة بالصلاة » والتى لا تتضمن أى انحراف عن روح الديانة اليهودية 
.وتطورها التاريخى ٠‏ 


وقد توسط فرانكل فى الجدال الذى نشا بين جماعة » ابراهام جيجر » 
الاصلاحية وجماعة « هيرش » الأرثوذكسية » وقد فشل فى مهمة التوفيق 
بين الفريقين » واشترك فرانكل أيضا فى مجلس”الحاخامات الاصلاحيين فى 
عام ١٤۱۸م‏ ولكنه انسخب من هذا المجلس عندما قررت غالبية المجلس بان 
كتاب الصلاة العبرى لا يجب أن يفرض بصفة اجبارية على الجماعة اليهودية ٠‏ 
وتوضحح هذه المواقف حيرة فرانكل بين الأرثوذكس والاصلاحيين ٠‏ 
فالاصلاحيون اهتموا بالحاضر فى الحياة اليهودية وكانوا على استعداد 
لاتخلى عن الماضى وهجره من أجل التوفيق بين اليهودية والعصر الحديث ٠‏ 
بينما اهتم فرانكل والمحرسة التاريخية عامة بالماضى كما فعل الأرثوذكس 
مركزا على دور التوراة والتامود والكتابات الربانية كحلقات حية فى نمو 
اليهودية ٠‏ اما التقليديون فقد اعتبرو! الماضى عاملا حاسما واعتبروا عادات 
الماضى تقاليده ثابتة لا يمكن تغييرها بينما رأى فرانكل أنها مرنة وقابلة 


Modern Jewish Religious Movements, pp. 202, 203. (NY 
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للتعديل ٠‏ أما اليهودية فى نظر فرانكل فهى تمتاز بديناميكية الحركة وأنها 

فو تارنخة ‏ فال مكنا فلوج آل جد .ا تتتامت المضر الحك ران 
کان هذا :الطرم ااك ران تم من دال الراك وة يق فرانكل ماله 
فى نظرته لمشكلة تغيير الطقوس اليهودية وفقا لتطلبات العصر )١(‏ وقد 
اتفق فرانكل مع الاصلاحيين فى اعتقادهم فى وجود التغيير فى اليهودية فى 
الاه ون الاك الى اتخ ار 


وشارك فف هذا الحوار الدائر بين الطوائف اليهودية « پهوذا جوردون » 
(\AAY — AY *‏ آکیر رواد حركة الهسكالر ف روسیا ٤‏ والذى هاجم 
سيطرة الدين على الحياة اليهودية » والذى عبر عن رأيه فى هذا الصراع بعبارته 
المشهورة ( كن يهوديا فى بيتك وانسانا خارجه ) (۲) - وهى دعوة صريحة 
ألانسان اليهودى بأن يمارس تقاليده اليهودية فى منزله » وان يشارك فى حياة 
الجتمع كمواطن عادى ٠‏ وحديثا انتقد هرتسبرج رأى جوردون بقوله أن 
« الخارج » الذى بتحدث عنه جوردون يمثل معظم الحياة بالنسبة لليهود › 
ولذلك فهو یؤثر على جماهیر الیهود تاثیرا کبیرا » ولا تکفی مقاومته باتباع 
اتقاليد اليبهوديبة داخل المنزل ٠ )٤(‏ 


: ملاحظات عامة‎ ٠ 


بال التى نخرج بها من هذا الصراع بين الطوائف اليهرديية 
اأختلفة هى آننا نجد : 


Modern Jewish Religious Movements, p. 202-203. )۱(‏ 
وانظر آيضا : اللل المعاصرة فى الدین الیهودی ٩۳‏ ه٩‏ . 

Judaism in a Christian World, p. 25. (VY) 

The Course of Modern Jewish History, وانظر أيضا : .127 .ض5‎ ۰ 

The Story of Judaism, p. 294-296. : وكذلك‎ 

The Zionist Idea, p. 26. ر‎ 

Ibid, p. 26. 6) 
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ولا : ان كل الذظريات التى طورتها هذه الطوائف لجابهة العصر 
الحديث والدنية » هى فى حقيقة الأمر نظريات دفاعية فى مضمونها » حتى 
هذه النظريات التى وضعها آكثر اليهود اتجاهاً الى الاصلاح ›» وميلا الى 
التخلى عن كل ما يعوق تطور الحياة اليهودية : ختى وان كان التراث 
اليهودى نفسه » والدليل على هذا أن هذا الصراع لم يؤد.الى وقوع فرقة 
بين الطوائف اليهودية أو انشقاق بينها » انما كان الجميع يحاول من جانبه 
التصدى للتحدى الذى وضعته المدنية امام المجتمع اليهودى فى أوربا الغربية 
والشرقية » واختلف الدفأع عن الحياة اليهودية باختلاف المدافعين عنها »> 
وتباين بيثاتهم ونشاتهم واتجاههم الدينى ٠‏ 


ثانيا : يتضح أن الاتجاه التقدمى المرتبط بافكار الحرية والمساواة قد. 
EEN E NSN EN OE‏ 
المفاففة .ذل نلوا هذه اكان دزن هتارمة 4 راتخا من أفكار الخرة 
والقومية والاشتراكية فيما بعد مثالا لهم » فقد رأو! انها تمهد الطريق الى عالم 
فما كد ودی ك الى الفا فل انا اة اتور الوس 
O E E‏ 


تالا : ان هذه المجموعة المخقفة طغت على اتجاهها أفكار خلاصية ؛ 
ولكنها تختلف عن الخلاص الدينى ادى المتدينين من اليهود ٠‏ فرغبة هؤلاء 
المخقفين من اليهود فى التخلص من كل المعوقات التى تمنع اشتراكهم فى العالم 
الجديد الذى تسوده العدالة والمساواة ما هى الا نظرة جديدة الى طبيعة 
الخلاص » وحل المشكلة اليهودية عن طريق تبنى قيم الأغلبية التى يعيشون 
بينها » والاندماج التام فيها ٠‏ 


رابعا : ان فى هذا الاتجاه محاولة لتجاهل فكرة الاختيار » وقبول 
حياة جديدة مبنية على مبادىء الحرية والمساواة يصبح فيها اليهودى انسانا 
ككل البشر فى مجتمع تقوم أسسه على العقل والقانون الطبيعى » الذى 
لا يفرق بين الناس » ولا يمنح استثناءات ايجابية أو سلبية لجماعة ضصد 
أخری ۰ وکانت دعوة هو لاء فحو اها الدعد عن وسط المسرح ¢ وأن يصبح 
اليهودى واحدا بين الكثيرين من البشر له مالهم من الحقوق » وعليه ماعليهم من 
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او تفضيله على ابقية الخلق :+ 

خامسا : من الواضع ان كل هذه الآفكار التى طرآت على عقلية الخقفين 
الانسانية التى اجتاحت فكر هذا القرن ٠‏ فاعتنذق معظمهم مبادىء عصر 
الننودر وفلسفته () › واکد بعضهم على ًن تحرير النهود تاکید لسيبادة 


1( يعتېر موسJaw VA — 1۷۲۹ ) Moses Mendels0¬ jgwlaie‏ ( 
أكثر يهود عصره تأترا بمبادىء عصر التنوير وكان معاصرا وصديقةا 
لافليسوف عمانويل كانت والفليسوف جوتهولد ليسنج وقد دخل معهما 
فى حوار فلسفى حول طبيعة الدين ادى بمنداسون الى اتخاذ مؤقف من 
الديانة اليهودية ضد الهجوم الذى وجهه كانت › وكان كانت قد .طور 
فكرة ان حقائق الدين - وجود الله » حرية الارادة وغيرها - كلها تقع 
خارج دائرة المعرفة الانسانية وأن الانسان لا يستطيع أن يتصلل 
بالحقيقة الا من خلال التجربة الاخلاقية وعن طريق الحاسة الخلقية 
المتصلة بالذات الروحانية المنزهة ومميزة عن الذات الظاهرية » ووجود 
الاتجاه الأخلاقى فى الانسان يشير الى وجود رب أو سلطة اخلاقية ف 
العالم على أساسها تبنى عقيدة الايمان بالله ووجوده ٠‏ والواجب 
الأخلاقى عند كانت لا معنى له بدون حرية الاختيار وهى فى نفس 
الوقت تفترض الخلود لكى تعطى فرصة لتحقيق القانون الأخلاقى 
بعد الحياة الزائلة من خلال الثواب الخير والعقاب للشرير ٠‏ 
واذا كان العقل الخالص لا يستطيع اثبات هذه الحقائق الدينية الا أنه 
لا برفض امكانية وجودها » والعقل العملى يتطلب هذه الحقائق كشىء 
ا ا كى و اتور اساي سر مشر ال حر 
الذاتى الفطرى لبادىء الاخلاق » وهكذا يجعل كانت القانون الأخلاقى 
غانونا مستقلا يفيض عن الارادة العقلية وحدها ء 
ويختلف مندلسون عن كانت فى انه أضاف الوحى الالهى للشريعة 
اليهودية الى الوحى الطبيعى أو الفطرى الذى هو الشعور أو الوجدان 
الانسانى ٠‏ فقد آمن مندلسرن بأن اأصل التوراة والديانة اليهودية = 


40° 
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E O 
وليست مجرد وجه أو شكل من أشكال المعاملة الانسانية » أو وسيلة من‎ 
وسائل الوفاق بين المسيحية واليهودية » وانهاء عصور من الاضطاد‎ 

المسيحى لليهود فى وربا العصور الوسطى ٠‏ 


وقد ربط المغكرون اليهود بين سيادة العقل وانتهاء ظاهرة التعصب 
الدينى التى سادت فترة العصور الوسطى » ولهذا اعتبرو!ا عصر التنويسر 
NN E aaa E EOS‏ 
ينتهى العداء لليهود ٠‏ وقد انقسم الرأى اليهودى فى عصر التنوير » وااتحرر 
الناجم عنه الى اتجاهين : 


= يعود الى مصدر خارجى وليبس للارادة العقلائية كما قال كانت ٠‏ 
وبالأنسبة للعقيدة اتفق مندلسون مع كانت فى رفضه 
للعقيبدة ه٣ع٠ل‏ فقد رفض كانت عقائد المسيحية فى الوقت الذى رفع 
فيه مبادئها الاخلاقية على مبادىء اليهودية ٠‏ ولكن مندلسون اعتبر 
الطقس جزء٠ا‏ لا يتجزاً من الشريعة اليهودية التى لا يمكن نسخها فى 
رايه الا آنه لم يستطع اقناع كانت بالحقائق المكونة لجوهر الاخلاق 
اليهودية مثل الانسانية والعدالة والحب فقد صور كانت الاله اأيهردى 
كاله يطلب الطاعة العمياء من اتباعه لقوانينه وطقوسه تحت التهديد 
والعقاب واعتبر كانت أن أى شىء يفعله الانسان لادخال السرور 
على الهه غير الساوك الاخلاقى يعتبر جذونا ونوعا من العقبدة الفاسدة ٠‏ 

ولقد ترك دفاع مندلسون عن اليهردية انطباعا حسنا أدى صديقه 
الفليسوف المسيحى ليسنج الذى كان وأحدا من اهم المناصرين للحقرق 
اأيهودية فى فترة عصر التذوير حتى انه عدر مسرحية صور فيها 
اليهودى على انه الانسان الموحيد المىهوب روحيا وثقافيا » والأكثر 
من ذلك أن جعل ليسنج من منداسون مثالا لبطل عمله الدرامى الشهير 
« ناثان الحكيم » وهو عمل يدور حول اليهودية والمسيحية والاسلام 
كمحاولة للتقريب بينهما وقد اشار' ليسنج الى أن المؤمن الحقيقسى 
هو هن بحتفظ بالنلوك الأخلاقن قى هذه الآذيان + 
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اتجاه نقلیدی دفاعی : 


فهم التحرر على أنه يعنى حياة اليهودى فى عالمين » عالمه اليهودى. 
الذى يرتبط فيه بتراثه القديم > ثم الحياة العامة فى المجتمع ٠‏ فالدخول ف 
العالم الجديد لا يجب أن يكون على حساب التقاليد والعادات اليهودية ( ٠ء‏ 


والانجاه التانى اتحاه تقدمی : 

رى فى التحرر تخقيقا للخلاص » وخروجا من الماضى اليهودى والدخول 
ف الحياة الجديدة والتخلى تماما عن كل ما يعوق هذا الاندماج من تقاليد. 
وعادات يهودىة ۰ اذ لا ضرورة لها ف عصر الحرية () ۰ 


)١(‏ بعتدر مندلسون ممثلا لهذا الاتجاه فهو فى الوقت الذى دامع فيه عن 
البهودية كدين وتمسك بالعادات والطقوس الدينية حاول أن يقضى 
على حواجز الجيتو ويحول اليهودى الى أوربى يحافظ على يهوديته › 
وطبقا لرأيه : على اليهودى أن ينغمس فى الثقافة الغربية ويتدرب على 
الحياة فى بيئتين البيئة الغربية والبيئة اليهودية حاملا بهذا مسئولية 
ثقافية مزدوجة ٠‏ وقد تحقق هدف مندلسون الأرل ففى خلال سنوات 
اندمج اليهود فى الثقافة الالمانية ولكنه فشل فى تحقيق الهدف الثانى 
حيث لم ينجح فى تثبيت الرغبة والاتجاه الى المحافظة على التراث 
اليهردى فى أذهان البهود الآلمان وخاصة النقفين منهم 
انظ ر : .73 Mcd:rn Jewish Religious Movements p.‏ 
وانظر أيضا : الال المعاصرة فى الدين الیبهودی ۳١۹ ۳١‏ ء وكذلك : 
اليهودية لادكتور محمد بحر عبد المجید ص۱۹۹ - 1۷١‏ وانظر ايضا : 

David Rudavsky, Modern Jewish Religious Movements, 


A History of Emancipation and Adjustment, Behrman 
House, N.Y. 1967, p. 52-53, 56. 


Jacob Katz, Tradition and Crisis, Jewish Society at (۲) 
the end of the Middle Ages, Schocken Books N.Y. 1971. 
p. 257. 
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ومن الواضح أن هذين الاتجامين المتضادين يعكسان مبدا الحرية 
ألقومبة » والحرية الفرحية الاذين دعت اليهما الثورة الفرنسية › فالاتجاه 
التقليدى الدفاعى يحاول المحافظة على الطابع القومى لجموع الشعب 
اليهودى » عن طريق التمسك بالتراث » بينما يتفق الاتجاه التقدمى مع 
مبدأالحرية الفردية ٠‏ فهو يسعى الى تحقيق الحرية اليهودية على المستوى 
الفردى بان بتحقق للانسان اليهودى الحياة الحرة فى مجتمع يسوده العقل 
والقانون ٠‏ 


e 
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٠باب‏ الشاف 
طبيعة الحركة الصهيونية ومكانتها بين الحركات 


اليهودية المعاصرة 


3 االخركة الضهنونيةع 
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لر لال٠‏ 
طبيعة الحركة الصهيونية 


اختلفت الآراء حول طبيعة الحركة الصهيونية » فقد وصفت باتييا 
حركة سياسية قومية ٠‏ تتبع أساسا من الواقع السياسى اليهودى » ومتائرة 
فى ذلك بالأحوال اليهودية فى وربا فى القرن التاسع عشر ٠‏ كما إنها عاصرت 
ظهور الحركات القومية الأوربية وتأثرت بافكارهاً القومية » بل وحاولت 
الاستفادة من مواقفها لنحقيق القومية اليهودية > وتحديد هدفها اأقشومى 
ا ا ار 

وأعتقد فريق آخر ان الصهيونية حركة تجمع بين الدين والسياسة » 
فلکی يحقق أصحاب فكرة الصهيونية هدفهم حاولوا تبرير قيام الحركة 
الصهيونية تبريرا دينيا حتى يضمنوا تاييد وانضمام الجماعات اليهودية 
التفرقة الى الحركة » ومسانحتهم الادية والمعنوية لأفكارهم ومشروعاتيم . 
ولهذا كان من الضرورى ربط فكرة الصهيونية بمضمون التراث الدينى 
اايهردى حتى تتقبلها الجماعات اليهودية . 


وهناك فريق ثالث من الصهاينة المتطرفين الذين حوإو! فكرة 
الصهيونية الى ما يشبه العقيدة الدينية أو المذهب الدينى » فتطورت الفكرة 
قومی دینی یلزم کل یهودی بان بکون صهیونیا (» . 


)١(‏ يقول بلاو عن الصهيونية فى آمريكا نها « أصبحت الدين القوم 


ليهود أمريكا وأنه مع بداية تحول يهود أمريكا انى الصهيونية شه = 
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= يعض اليهود بصهوبة حول مشسكلة الولاء ااأزدوج لأمريكا واصهيون › 
ولم بنقذ هذا الموقف الا التاكند الصهيونى, بين حماعة المحافظين على 
الأقل » على الجانب الثقافى ل 'لسياسى وهكذا أصدح من السهلل 
ترضیح أن هذين الشكلين من اتومية لاصراع بدنهما وان ظلت المشكلة 
باقية بين فقات الأرثوذكس والاصلاحيين فى أمريكا ٠‏ ومنذ العشرينات 
الى الخمسينات من هذا القرن الحالى حدث تحول خطير فى طبيعة 
الجماعات اليهودية فى أمريكا جعل هذه الجماعات تقوم اساسا على 
أسس بعيدة عن الايمان الدينى لتقليدى » واستبدل بهذا الايمان 
الصهيونية التى تحوات الى دين قومى ليهود امريكا جعل منهم وحدة 
واحدة ريما لأول مرة فى تاريخ اليهودية فى أمريكا ٠‏ ويتساعءل بلاو 
مااأذى سيحل محل الصهيونية كعامل توحيد يهود امريكا فى المستقبل ٠‏ 
ويجيب على تساؤله بأن المستقڊل وخده هو الذى سيكشف ان كان 
هناك عامل آخر سيدل محل الصهيونية فى امريكا ٠‏ 

Zionism as a Religion « in Modern Var:etieg of Judaism : 'أذظر‎ 
Columbia Univ. Press 1966 pp. 145-151. 


ويوحى الخطاب الذى ألاقاه تيودور مرتسل فى الؤتمر الصهيونى 
الأول > الذی انعقد فی بازل عام ۱۸۹۷م » بأن هرتسل يساوى بين 
اليهودية والصهيونية حيث قال : « ان الصهيونية عودة الى اليهودية 
قبل أن تكون عودة الى الوطن اليهودى » وكذاك : « لقد وحدت الصهيونية 
بين اكثر عناصر اليهودية حداثة وأكثرما محافظة ومثل هذا الاتحاد 
لم یکن ممکنا بدون القاعدة القومية » ٠‏ انظر : 


Theodor Herzl, Opening Address at the First Zonist COongreSss»,. 
in Zionist Writing. Essays and Addresses, Vol. I. Hertz Presg 
New York, 1973, p. 133. 
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يعتقد الغالبية العظمى من مفكرى الصهيونية - أن حركتهم قومية دينبة- 
وهم يتخذون من مفكرتى الخلاص والمسيح - ركيزة دينية يقيمون عليها. 
دعاقم اترك راان الفكرتان من كار الحكرے هامة ال ره 
عليها الديانة اليهودية » والأفكار الحشرية فى كل دين تختص بالأمور 
الا ل هان روات فا و و ا 
من بعث وحساب وتواب وعقاب وجنه ونار ٠‏ وفى عبارة أخرى يتناول. 
POR INES‏ 


)١(‏ يعتبر سلئر العامل المسيحانى أحد العوامل الأساسية فى التفكير القرمى 
اليهودى وقد أدى الى ظهوره فى الديانة اليهودية فقدان الأاستقلال 
القومى بعد نهاية الوجود السياسى الاسرائيلى ٠‏ وهو يعتقد أن 
مفهوم المسيح المخلص مفهوم جماعى نشأت عنه كل المطامح والتطلعات 
السياسية والدينية والأخلاقية وكان الخال المسيحانى فى البداية مثالا 
سياسيا دنيويا » تلون بعد ذلك باللون الدينى الصوف النابع عن 
النبوة الاسرائيلية » ثم اكتسب المفهوم صفته الاعجازية الخارقة 
للعادة بان تحول الى مهمة تحقيق الخلاص القرمى والتحول الى اليهودية 
وحى مهمةلايمكن تحقيقها بالمجهود الانسانى وحدهومن هنا بدأتشخصية 
لا يمكن تحقيقها بالمجهود الانسانى وحده ومن هنا بدات شخصيةة 
امسيح فى الظهور وقد كانت هذه الشخصية شخصية انسانية ورسالته. 
رسمالة سياسية دينية » الا أن بعض الصفات الخارقة للعادة أضينت 
على الشخصية الانسانية نظرا لنوعية مهمتة الشاقة التى تصعب 
على البشر - ونتج عن هذا الاعتقاد فى كائن مقدس ملهم قادر على 
تدمير قوى الشر التى تضطهد شعبه وقادر على استرداد شعبه ورفع 
المعاناة عنه واعادة المجد القديم اليه ٠‏ وقد أضيف الى هذا الاعتقاد فى 
شخصية المسيح الخلص الايمان بان ظهوره لن يتحقق الا عن طريق 
توبة الشعب وطهارته الأخلاقية فهى تمهد الطريق لقدرم الخلسص 
ولتحقيق الخلاص القومى ٠‏ وليس من شك فى أنه مع كل هذه التطورات 
التى ادخلت على مفهوم المسيحانية ظل الخهوم محتفظا بطبيعة 
الخلاصة التى لازمته منذ القدوم » كما احتفظ بفكرة أن الخلاص = 
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EN E OS Ka E 
ا ا او ی ا‎ E 
وقد مرت الفكرة بعدد من التطورات . ففى بداية‎ ٠ اليهودية فى عصر جديد‎ 
الأمر كانت لفظة « المسيح » صفة تطلق على الوك والكهان وغيرهم ممن‎ 
A KE SE e NAT Gr SE 
جديدا فى عصر السبى وما بعده » فأصبح المقصود منها آى انسان له رسالة‎ 
ر ا‎ E E 
E E SSE e AR E 
E Ua E a E E Ee a 
۰ )۱( » کورش الفارسی‎ « 


ويعد السدیى ٴصبح الاهتمام الأول للحماعة اأنهردية ق ألأنفى هو 
العودة ای فلس طن 5 وقد انبذقت عن فكرة العودة هذا الاعتغاد اأذى طوره 
أنبياء بنى اسرائيل بعد السبى » والخاص باقامة مملكة الله › والتى ارتبطت 


= سيأتى فى سكل حادتة أو واقعة تحدث فى التاريخح وأمام الجميح ٤‏ 
وتحتفظ بااأظهر ااخارجى لهذه الواقعة قى العام المرئيى وهذا بعكس 
النظرة المسيحية الى فكرة المسيحادنية ٠‏ فهى فى المسيحية واقعة 
تنعكس على الروح فى العالم الروحى غير المرئى وهى أذلك مرتبطة 
بالفرد وتؤتر على التحول الذاتى اإداخلى الذى قد لا يسترجب 
الارتباط بأى مظاهر خارجية 

للمقارنة بين اليهودية والمسيحية انظر : 

Gershom Scholem, The Messianic Idea in Judaism, and Other 
Essays on Jewish Spirituality, Schocken Books, N.Y., 1972, 

p. 1-2. ۳ 
Joseph L. Blau, Modern Varieties of Judaism, : وانظر بض‎ ۰ 
Columbia Univ. Press, N.Y. 1966, p. 121-123. 

The Standard Jewish Encyclopaedia ed. by Cecil Roth. (NY 
Massadah Pub. Co., Jerusalem, 1966, 
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«بجمع الشتات الاسرائيلى تحت زعامة قائد أو زعيم من سلالة داود ٠‏ ويكون 
هذا الزعيم أو القائد مسيح الرب المختار لتحقيق الخلاص اليهودى ٠ )١(‏ وف 
العصر الرومانى مرت فكرة المسيع المخلص بتطور آخر » فساد قوقع ظهور 
مسيح شخصى › أو بمعنى آخر تجسدت فكرة الخلاص فى شخص من نسل 
داوود » يظهر أيضع نهاية لآلام اليهود ٠‏ ويفتتع عصرا ذهبيا تحياه 
الجماعة اليهودية » وقد أدى تجسيد فكرة الخلاص فى شخص حقيقى الى 
ظهور عدد من الشخصيات التى عرفت فى التاريخ اليهودى بلقب « المسيح 
الدجال » والتى أدعت صفات شخصية المسيع المخلص © . 


وكلما مرت الجماعة اليهودية بظروف طارئة فى تاريخها تكررت ظاهرة 
وا ار ا ا كاي عا ر الوك رة 
E E O e‏ 
زمن قدومه ۰ ونجد مثل هذه المظاهر فی سفر « دانيال » » وف أماكن أخرى 
ا م و کا ا کک کی 
المسيح الى « بركوخبا » ( ١١١م‏ ) كما ظهر فى القرن الخامس مسيحى دجال 
یدعی « موسی » فی جزیرة « کریت » › کما دی سقوط الامبراطوریات 
اا ن اا و ا 
من جدید » (۲) فظهر آکثر من مسیح دجال فی فارس وسوریا وهمذان » وف 
ان ف ف اور کو و ا وو ا ا 
E E Î‏ و 
.وتلقى الاعتقاد فى المسيح الخلص دفعة قوية على يد موسى بن ميمون الذى 
ا و ى الت 
الف اكد وه ال ان حا وا ھی کا ا و 


)١(‏ المرجع السايق عمود ۱۳١۷‏ ء 
(۲) انظر : الفكر الدينى الاسرائيلى أطواره ومذاهبه ٠ء‏ القاهرة ١۱۹۷۱‏ 
ص ۱۹1٤ ۱٥۷‏ 


(۳) المرجع السابق عمود ١١١۹‏ تة 
00 
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تاريخ الديانة اليهودية ٠ )١(‏ وان كان قد دعى بحكم فلسفته العقلانية الى. 
ضروره ادراك الطببعة العقلية ¢ وغیر الإعجازية لعصر العلاص 9 وأهم. 
E N O E E a‏ 
على ید زعیم من نسل داود (۲) ۰ 


وانتشرت ظاهرة المسيح الدجال بصورة خاصة فى عصر الحروب الصليبيةء 
والتى تعرضت فيها الجماعات اليهودية فى اسبانيا بالذات وى غيرها من بلدان 
EN EAR a AEA AE E‏ 
ااا ف ان عضر القن ف فل رق غ ا وا ا 
افو ی ی ا ا س 
كثيرون فى العراق واليمن وفارس واسبانيا وفرنسا وصقلية ٠‏ وأدت أحداث 
الاشطهاة ق ااا عام 4 م رطرة النهره ها عام 4 الى ظهون 
عدد كبير من المدعين لشخصية المسيح المخلص » ويتوالى ظهورهم فى 
القرون التالية » وآخر من ادعى هذا كان واحدا من يهود اليمن » وحدث 
هذا عام ۱۸1۷ (۲) ۰ 


ويمكن القول أنه على المس-توى الفكرى العام استغل القائمون على 


The Messianic Idea in Judaism, p. 31. (۷ 


(۲) المرجع السابق ص ۳١‏ وعن رأى موسى بن ميمون فى الطبيعة غير 
الاعجازية للمسيح الخلص انظر نفس المرجع ص ۲۹ ےس ۲۲ ٠‏ 
The Standard Jewish Encyclopedia 1۳*4 age ()‏ وکذلك 


Messianic Speculation in Israel, p. XVI. 


N ENE AER AN 
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RESEN A NS A A O O OS 
ا‎ A E AO 
AEA raa ENE SR 
O E O E 
ااخلص بأوصافه الشخصية قد نسبت الى عدد من مفكرى الصهيونية الذين.‎ 
رای اق ته لخن او ا ا ا‎ 
ف ا م ك ا ت ا اح الك غ اه‎ 
السياسية « تبودور هرتسل » كما أطلق الاقب أيضا على بعض رواد الحركة‎ 
الصهيونية » وبخاصة من لعب منهم دورا رئيسيا فى نشأآة وظهور الدولسة‎ 

OA EE a 


واذا تتبعنا فكرة المسيح المخلص كما نشأت تاريخيا » لادركنا أن 
الصهيونية عند غالبية المعتقدين فيها تعبير عن الخلاص القرمى ٠‏ مقد آى فيه 
الكثيرون كما سبق أن ذكرنا نهاية لحياة المنفى » وبداية لجميع الشتات 
اليهردى والاستقرار » وتحقيقا للخلاص اليهودى ٠‏ ولكى يتجنب مفكرو 
الصهيونية الاصطدام بالائوذكس من الجماعات اليهودية التى تفهم الخلاص 


Messianic Speculation in Israel, p. XX. (( 

( ۱۷۸۸ - ۱۸۷۸ ) اول من استغل التفكير المسيحانى فى اليهودية من 

أجل نشر الأآفكار الصهيونية التى دعا اليها وتمثل كتاباته التحورل. 

بفكرة المسيحانية » من مجالها الدينى المحض الى برنامج عملى فعلى 

ولأن تفکیره کان علمانيا سیاسیا فقد واحه کنیر! من النقد الذى وحهه 

له التقليديون من اليهود الذين اعترضوا على تحقيق الخلاص بأيد 
بشرية وأعلنوا عدم امكانية تحقيقه الا بالتدخل الالهى ٠‏ 

Modern Varieties of Judaism p. 129-130. 


The Zionist Idea, p. 29, 103-107. : وانظر أيضا‎ 
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فهما دينيا خالصا » أضطر هؤلاء المغكرون الى تفسير الحركة الصهبونية 


فهدف الصهيونية حسب هذا الرأى هدف دينى حشرى › يتم الوصول 
اليه بالجهود السياسية والدبلوماسية ٠‏ فالصهيونية هى المسؤولة ءن تحقيق 
الخلاص بمايتبعه من أمن واستقرار » وتجميع للشتات اليهودى ٠‏ وقد كان هذا 
هو الوجه الذى ظهرت به الصهيونية » وقدمت به نفسها للجماعات اليهودية › 
فقد البس زعماء الصهيونية حركتهم ثوب المخلص الدينى »وجعلوها امندادا للفكر 
الخلاصى اليهودى » بل ونتيجة حتمية لهذا الفكر ٠‏ فالصهيونية فى رأيهم 
الحلقة الأخيرة ق تة الأحدات التي ابدات بدمار اهنكل على يذ الرومان + 
بل يعود بها البعض الى عصر السبى البابلى وخلاصة اعتقادهم أن ظهور 
الحركة الصهيونية ضرورة تاريخية أوجبها تطور أحداث التاريخ اليهودى 


ا ا او 


وقد سبق ذكر أن هذا التفسير الجديد للخلاص » ومعناه ووس ائل تنفيذه 
.يتعارض مع التعاليم الديذية اليهودية الخاصة بالخلاص ٠‏ وأول وجوه هذا 
التعارض ان الخلاص » كفكرة دينية بحته » هو صورة لطبيعة العلاقة بين 
الله والانسان ٠‏ وقد فهم الارثوذكس من اليهود عبر العصور أن الخلاص يعنى 
اللقاء الأخير بين البهردى وربه » وآن حباة المنفى رمز للعقاب الذى قدره الله 
على الجماعة اليهودية بسبب خطاياها وبعدها عن عبادته الحقيقية › فهى رمز 
للتكفير عن الذنوب التى أقترفوها على المستوى الفردى والجماعى ٠‏ 


وقد تخلصت الصهيونية بنفسيرها الجديد لمفهوم الخلاص من هذا 


)١(‏ وفى هذا يقول بلاو : « ان الصهيونية الحديثة » بينما احتفظت بعناصر 
من الأمل المسيحانى القديم الا أنها أدخلت محاولة تطوير خطط عملية 
للمجهود الانسانى فى بناء الوطن القرمى » » وبهذا فقد أعطتأ الصهيونية 
« معنى علمانيا علميا لمفهوم دينى عن الخلاص غير البشرى » ٠‏ 
انظر : .134 Modern Varieties of Judaism, p.‏ 
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يعد الخلاص يعبر عن تجربة دينية أو شعور ديفى ذاتى تجاه الخالق » ولكذه 
محاولة للتوفيق بين اليهودى والعالم الذى يعيش فيه » أو رمز لحرية اليهود 
عشر ء ولا شك فى أن هذا التطور الجديد لاخلاص ومعناه قد غير المعنى الدينى 
ان اک را عر ن اهم ا ا هن ف 
الخلاص ٠‏ 


وقد راینا من قبل آثر هذا التغيبر على فكرة الاختبار ¢ والمحاولات التى 
بذات للحفاظ عليها فى الفكر الصهيونى »› والتى تسببت فى وقوع تناقض 
واضح سين الدعوة الى مساو اة اليهردى بغدره تم التأكيد على ؟فضلية النهردىء 


وهكذ' فقد عالجت الصهيونية العنصرية بعنصرية اشد وأقوى ٠‏ فمحاولة 
وضع الحياة اليهودية داخل الاطار العام للتاريخ البشرى تعارض من الوجهة 
النظرية مفهوم شعب الله المختار » ولذلك اضطر بعض مفكرى الصهيوئية الى 
التمسك بفكرة الاختيار » وافضلية الانسان اليهودى » وان كانوا قد آلبسوها 
ثوبا عصريا اتفق فى جانب مع الفكر الاستعمارى › ورسالة تذوير الشرق 
وتحضيره » أو فكرة الدولة المثالية الرائدة للعالم وهى فى معظمها أنكار لاتزال 
نرى صداها فى بعض الدوائر الصهيونية والاسرائيلية » حتى بعد أن انتهى 
الأنشتمار”الالى > انمت عة نكر ية الخضارة الفرنةة الى التسرق 
المتخلف ٠‏ فكلنا يسمع عن بعض الادعاءات الاسرائيلية » التى تحاول فرض 
اة مقا عل فة فر اتراك متها ا خان اها ال 
الديمقراطية الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط »› وانها أيضا قادرة على تحويل 
هذه المنطقة بأكملها الى منطقة حضارية » وتساعد فى تقدمها التكنولوجى 
وازدهارها الاقتصادى ۰ 


% % * 
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| # | 5 1 ل 4 
الحركة الصهيونية بين الحركات الدينية 
اليهودية العاصرة 
۷ - تعريف الحركة الدينية وأنماطها : 


ولكى نصل الى الطبيعة الحقة للحركة الصهيونية نرى ضرورة مقارنتها 
بالحركات الدينية اليهودية المعاصرة ٠‏ والهدف الحقيقى من هذه المقارنة 
التعرف على مدى صحة المضمون الدينى للصهيونية › كما يدعيه كثير من 
دعاتها ومفکریها ۰ 


اشير من الكل اساد كت ازل مفكرى المبوتة ارب بين 
الصهيونية والتراث الدينى البهردى »> وكيف استغلو! بعض الفاهيم الدينية 
اليهودية وأعادوا تفسيرها لصالح فكرة الصهيونية ٠‏ والسؤال المطروح 
الامناقشة الآن هو : هل من الممكن أن نعرف الصهيونية بأنها حركة دينية ؟ 
وهل تكفى التعديلات التى ادخلتها الصهيونية على بعض الافكار الدينية 
اليهودية اتجعل من الصهيونية حركة دينية ؟ وللاجابة عن هذه التساؤلات 
لابد من اأتعرف أولا على طبيعة الحركة الدينية بصورة عامة » وتطبيق 
مواصفات الحركة الدينية على الفكر الدينى اليهودى » ثم شرح الحركة 
الصهيونية على ضوء هذه النتائج لئرى » ان كانت مقومات الحركة الدينية 
ومواصفاتها تنطبق على الحركة الصهيونية أم لا . 

ااقصود بالحركة هو الاتجاه الى التغيير » فالحركة الدينية اذن هى 
محاولة لاحداث بعض التعديلات فى بعض الأفكار الدينية لكى تناسب تفكير! 
أيديولوجيا معينا ٠‏ ومن الشروط الواجب توافرها فى الحركة الدينية أن يكون 
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لھا برنامج دینی محدد » تسعى الى تطبيقه وذشره بين أبناء المجتمع » وهذا 
البرنامج الدينى يستند بالضرورة الى نظام فكرى يتمثل فى عدد من المبادىء 
النظرية ٠‏ والحركة الناجحة هى التى تجمع بين الجانبين النظرى والعملى » 
وتواءم بين الفكر والتطبيق » فلا تكن حركة مثالية لا وجود لها فى الواقع » 
أو خركة لها دعوة عملية لاتقوم على فكر قويم فالبرنامج الدينى الذى تدعر 
اليه الحركة لابد وآن يقوم على رؤية جديدة » أو فلسفة خاصة » هى محور 
الحركة الدينية واالسبب فى قيامها ٠‏ وهذه الرؤية الجديدة هى التى تحدد 
مكان الحركة فى الفكر الدينى النابعة منه . 


واذا نظرنا فى طبيعة الحركات الدينية لادركنا أن الحركات الدينية 
تنقسم الى عدد من الأنماط » والأشكال الدينية » التى تختلف فيما بينها فى 
الشكل والمضمون » وفى القصد الذى تهدف اليه » والغرض الذى فشأت من 
اجله ٠‏ وهذه الأنماط نجدها فى كل الحركات التى تسعى الى التغيير » دينية 
كانت أو غير دينية » ويمكن حصر هذه الأنماط فى ثلاثة : 


أولا : اأنمط المحافظ التقليدى : 


وبطبيعة الحال لا يسعى أصحاب هذا المنوع من الحركات الى أحداث أى 
فر ي الاسم أنه الرروكة وك ها عل ات الفط الى ترك 
حوله بقية الحركات › وتتخذه محورا لفكرها » تحدث فيه ما تراه من تعديلات 
تناسب ماتدعو اليه من عقيدة » وهو فى نفس الوقت الأصل الذى تتفرع عنه 
الحركات الدينية » التى تضطر الى اتخاذ موقف من هذا الأصل » فتقبله أو 
تغير منه على حسب رؤيتها الجديدة ونظرتها الى ما يتضمنه هذا الأصل 
من عقائد ۰ 


ONE CATE NSO ET 

داخل كل دين عن الصورة الاصلية التقليدية لهذا الدين » والمعارضة لكل 
محاولات التغيير من تجديد أو اصلاح ٠‏ وان سمحت بهما ففى حرص وحذر 
شديدين » وقد انتشر استخدام مصطلح الارثوذكسية للتفرقة بين هذا الأنمط 
من التفكير الدينى والانماط الأخرى الصادرة عنه ء٠‏ وعندما حاول اعتحاب 
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» الارثوذكسية الحديدة « التى تحاول التعديل من نفسها یما نجاری 
التغددرات الطارئة ٤‏ ودسایر العصر ولکن ف حدود ضيقة حدا ٠‏ : 


تانيا : النمط التجديدى : 

الذى بحاول شرح الدين أو العقيدة الأصلية شرحا عصریا وتفسيرها 
تفسيرا يتناسب مع الظروف الزمانية والمكانية » ويحاول البحث عن حلول. 
لاقل الاج عن تاغل بين الفتن واليتة ف حكوة الزمان؟ واكان 


ثالثا : اأنمط الاصلاحى : 


a ASR E a E 

اوا ا ان ن اي لأا اة ررر ان كه هه 
جدراها ٠‏ وقد يكون هدف الاصلاح تنقية العقيدة الارثوذكسية مما دخلها من 
E E RE AE E N CE‏ 
اا ا ا ی ا ع ا 


فى سبيل تحقيق هذا الهدف ٠‏ 
۲ - اقحركات الدينية اليهودية : 

( أ ) حركة اليهودية الارثوذكسية : 

واذا طبقنا هذه الأنماط الثلائة للحركة الدينية على الواقح الدينى 
العاصنر فى الفكر اليهودى لوجحدنا هذه الأنماط الثلاثة موزغة على الفحو التالى : 


أولا : يتمنل النمط النقايدى المحافظ : فى الديانة اليهودية التقليدية »› 
والارثوذكسية الجديدة المتطورة عنها ٠‏ وقد شاع استخدام مصطلح الارثرذكسية 
بعد ظهور الحركة الاصلاحية فى غرب أوريبا » وكان استخدام هذا الاسم 
تعبيرا عن العارضة من جانب اليهود الارئوذنكس [لتغبيرات التى ادخلها 
الاتمااوون على القيدة المفودية 
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والجماعة المتطرفة من الارثوذكس اليهود » وحم يهود شرق وربا 4 
ترفض كل محاولات التجديد والاصلاح فى أى جانب من جوانب الحياة 
الوه ا اة ال ءاه انت اله ار تة 
قى غرب أوربا سياسة الحفاظ على الحياة اليهودية التقليدية فى الوقت الذى 
E a N E a‏ 
ا ت ا م افا ی و ا 
العامة للحياة » والتى لاتلمس صلب العقيدة اليهودية » أو تضر بأى مبدأً 
م ادا 7 و اوی فا مر تاكن كل ات 
لط الكاعى: اا ها وى ,افع ا اظن ضط م ا ف 
الجديدة » على هذا النمط الجديد المتطور عن الارثوذكسية التقليدية (ا) .٠‏ 


Modern Jewish Religious Movements p. 218. (0Y 
بقول رودفسكى إن الصراع بين اليهودية التقليدية والهسكالا فى المانيا‎ 
"دى الى ظهور الاصلاح وفى هذا الصراع لم تسلم اليهودية التقايدية‎ 
الارثوذكسية ) من التغيير فقد اضطرت الى ابداء بعض التنازلات فى‎ ( 
.٠ سبيل الأتحديث مما أدى الى ظهور ما سمى بالارثوذكسية الجديدة‎ 
هذا وقد عارض جزء من اليهود التقليدبين اجراء أى تغييرات على‎ 
واستمر‎ ٠ » عقيدتهم فأطلق عليهم الاصلاحيون لقب « المؤمنون القدامى‎ 
هؤلاء فى حياتهم اليهودية داخل الجيتو فى المانيا وغيرها » وفى وسط‎ 
تحكمه تماما المغاهيم التامودية ونظرو! نظرة معادية الى ثقافة العالم‎ 
الخارجى » واعتبروها على غير اتساق مع اليهودية › وقد شاركهم فى‎ 
ومن المتحدثين باسم هذه الجماعة موسى‎ ٠ هذا معظم يهود شرق أوربا‎ 
سوفیر ( ۱۷۹۲۳ - ۱۸۳۹ ) الذى حرم على بنى أهله قراءة أعمأل‎ 
مندلسون ومنعهم من اكتساب أى تعليم علمانى › أو الانشغال بالثقافة‎ 
الخارجية على التراث اليهودى وأثر عنه قوله : لقد تغيرت الأزمات‎ 
٠ » ولكن لنا أب قديم مبارك اسمه لم يتغير ولن ينغير‎ 


Modern Jewish Religious Movements, p. 218-219. : افظر‎ 
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فالحركتان تختلفان فى أن الارثوذكسية' الجذيدة قبت بغض التغييرات 
:فى الديانة أبعدتها قليلا عن أصولها القديمة ٠‏ 


ومن الطريف أن طائفة « الاصلاحيون » هم الذين استخدمرا مصطلح. 
الارثونكس ليعرفوا به التقليديين من اليهود والاتقياء منهم )١(.‏ ومع ذلك 
فقد تقبلت الجماعة اليهودية التقليدية هذا الاصطلاح لكى يعرفوا به » وتم 
استخدام هذا الاصطلاح لاول مرة فى احدى المجلات الصادرة فى برلين عام 
٥°‏ م ٠‏ ومن المعروف ان هذا الاصطلاح مستعار من المسيحية › وربما 
كان من الخطاً اطلاقه على جماعة يهودية ٠‏ ففى المسيحية نجد ان كلمة' 
ارثوذكس تعنى « الاعتقاد الصحيع » وهى تنطبق على المسيحية » حيث 
٠‏ تلعب العقيدة دورا هاما فى نظام الايمان المسيحى ٠٠‏ 


وتعتبر الارئوذكسية الجديدة نتيجة من نتائج الصراع بين اليهودية 
التقليدية واليهودية الاصلاحية ٠‏ فقد اضطرت الذيانة اليهودية الى تقديم 
بعض التنازلات لمسايرة العصر الحديث ٠‏ وكانت النتيجة ف النهاية ظهور 
الارثوذكسية الجديدة فى الانيا ٠‏ وهذه الارثوذكسية الجديدة ليست فى حقيقة 
الأمر شيا جديد' على الديانة اليهؤدية فقد سبق ظهورها من قبل بين يهود 
العالم العربى » ويهود اسبانيا فى العصور الوسطى ٠‏ ولهذا فالارثوذكسية' 
الجديدة هى بعث للنظام الدينى اذى ساد بين يهود العالم الاسلامى »› وهو 
نظام قد تطور نتيجة لاشتراك اليهود فى الحياة العامة ٠‏ ومن هنا فقد حاولت 
مسايرة العصر » وعدلت عن بعض مبادئها التقليدية تحت تاثير الحيناة' 
الفكرية الاسلامية ٠‏ وتتمسك الارثوفكسية الجديدة بكل المخاميم الرئيسية 
لاديانة اليهودية والتراث اليهودى » وتعتقد فى الوحى كمضخر للشريسة 
اليهودية كما انها تتمسك بكل العادات والتقاليد اليهومية رى .' 


Modern Varieties of Judaism, p. 63. 0) 

Modern Jewish Religious Movements, DP. 219. (0). 

انظر وصفا تفصيليا للارثوذكسية الجديدة فى نفس المصدر ص ۲۱۸ _ 

۷۰ وانظر أيضا : .50-28 Modern Varieties of Judaism, pp.‏ 
الملل المعغاصرة فى الدین الیهودی ص ٦٥‏ ۸۷ء 


e 
) الحركة الصهيونية‎ ٠ م‎ ( 
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( ب ) الحركة اليهودية الاصلاحية : 


يتمتل النمط الاصلاحى فى الحركة الدينية اليهودية المسماه باليهودية. 
الاصلاحية ء٠‏ وقد كان ظهور هذه الحركة استجابة للحقوق التى منحتها الثورة 
الفرنسة + والفرصة آلتى ستكت اتراك الجهود ف الجتمم الأورجى-* وقد 
رى أضخات هذه الحركة ان علي الهرة أن بترا مض الإضلاخات عى 
الحيانة اليهودية الارثوذكسية » وتغيير بعض العادات والتقاليد اليهودية 
لمواجهة التحديات التى يفرضها العصر الذى يعيشه اليهود » ومجابهة التغير. 
الذى يطرة على المجتمع عامة ٠‏ 


ومن التعديلات التى . سنتها هذه الخركة تقصير الصلاة اليهودية . 
واستخدام اللغة الدارجة لغة للحديث » بل وسمحت باستخدامها فى الخطب 
والواعظ الذينية + وخجن النهود التابعون .هذه الحزكة كتيرا من الاد ات؛ 
اليهودية » وانشقوا على كثير من السنن التى سنها التلمود ٠‏ 


وقد تبلورت الحركة الاصلاحية بشكل خاص فى امريكا التى انتقل اليها 
نشاط الاصلاحيين › وقد آمن أصحاب الحركة فى أمريكا بضرورة أن تستجيب. 
اليهوفية طالب العضر إوموافف الحهاة المختلفة ٠‏ قبغير من تفسها م ونضب 
من المرونة بحيث تتمكن من مسايرة العصر ومطالبه ۰ وفی عام ۱۸١۹‏ انعقد. 
فى مديئة فيلادافيا اول مؤتمر لوضع أسس الدعوة الاصلاحية » وقد تمخض 
هذا المؤتمر عن عدد من القرارات أهمها : 

کاک فة ر اوا آل کن اد ن 
الله شتت البهود لهدف الهى » وهو نشر عقيدة التوحدد رالاخلاق التوحيدية 
واا قاقات من اا عالطا كه وة ال 
وتحقيق هذه الرسالة الالهية ٠ء‏ 


۲ - التأكيد على ان اللغة العبرية لغة مقحسة يجب نشرها » ولكن. 
9 ضىرورة لاستخدامها ف المعابد نظرا ذظروف الحياة اليهودية فی مرکا 
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فالعبرية لبست مفهومة لدی الانسان اليهودى > ولهذا فاستخدام الله 
الدارحة یمکن هذا الانسان من فهم األصلاة » فالعيادة بدون فهم لاروح لها ۳ 


۴ - استبدل الاصلاحيون الامريكيون عقيدة البعث بعقيدة خلود الروحء 


٤‏ - أبطل الاصلاحيون كل الفوارق بين الكهنة واللاويين والاسرائيليين.. 
كما شرحوا الاشارات ت الواردة فى الأدب الكنسى بخصوص نظام الكهنوت وعفيدة 
التضحية على أنها من الآثار التربوية لاماضى » بمعنى أن قيمتها تاريخية 
E N‏ 


کو ا القوانين اليهودية الموروثة » والخاصة بالزواج 
والطلاق. والقوانين الاسبرية » أو ما يتعلق بالأحوال الشخصية منها مل : 
الأرملة التى ليس لها أولاد من زوجها الميت تستطيع الزواج ادون أن تنفذ 
الطقس الخاص بخلع النعل ( التثنية ۷ - ٠١‏ ) والمراة المقيدة التى اختفى 


زوجها دون أن بترك أثرا تستطیع الآن الزواج ٠‏ وقد کان التمود فد حرم 
عليها الزواج وغیرعا من الحالات (1) ۰ 


وانعقد فی :عام 9 موتمر آخر فى مدينة « بتسبرح » يضم نسعة: 

عشرة من حاخامات اأطائفة الاصلاحية ٠‏ وقد صدر عن هذا المؤتمر مجموعة 

من القرارات ؛ وضحت موقف الحركة الاصلاحية > وحددت و الدينىء. 
وتتضمن هذه القرارات : 


١‏ - الاعتراف بأن كل الأديان تحاول الوصول الى الحقيقة الالهبة ء 
وأن کل کتاب مقدس فى ی نظام دینی برحی بهذا الشعور ت تجاه الله ۰ وأن 
البهودية تقدم فكرة الالوهية فی احسن صورها » کما یوحی هذا الكتاب. 
ا ٤‏ وکما على يد العلماء اليهود بما یتفق و الاي 


„Modern jewish Religious Movements, pp. 294-6. 0) 
Mcdern Varietiees of Judaism, p. 56. 
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.والفلسنفى فى عصورهم ‏ المختلفة ٠‏ وقد حقظت البهودية فكرة الالوهية كفكرة 
دينية رئيسية » وقحمتها للعالم كله من خلال التؤراة والكتايات الاأخرى 


۲ الاعتراف بان الكتاب المقدس قد كرس الشعب اليهودى » وجعل 
منه كاهتا للاله الؤاحد » وان الأكتشانات الطمية الحديثة فى مجال الطبيعة 
والتاريخ ليست معادية لتعاليغم اليهودية وعقائدها › والاعتراف بان الكتاب 
المقدس يعكسن الأفكار البدائية لعصره › ويقحم عقيدة العناية الالهية والعدالة 
:فى روايات اعجازية (۲) ٠‏ 


التادية رسالته خلال حياته القؤمية فى فلسطين وقبول القوانين الأخلاقية 
.بتفاسب مح . آراء الحضازة المعاصرة وتقافیدها () ۰ 


> - الاعتقاد فى أن كل القوانين الموسوية والربانية . متل قوانين 
ا[لطعام واأطهارة الكهنتوية والثياب < کل هذه قد نشسأت ف عصور قديمة 
.وتحت تآثير آفكار غريبة على حالتنا الروحية والفكرية المعاصرة ›» ولذلك 
۷ بحس اليهودى ڊړوج القداسة الكهنوتية كما تصوزھا هذه القوانين 
.للانسان المعاصر )f(‏ ء 
0 الاعتراف بان العصر الحاضر عصر حضارة عالية وعصر تحمیق 
أمل اسرائيل الخلاصى فى اقامة مملكة الحق والعدالة والسلام لكل البشر ٠‏ 
Declaration of Principles Adopted by a Group of Reform (0)‏ 
Rabbis at Pittsburgh, 1885 in Year book of the Central‏ 
Conference of American Rabbis XLV (1935) p. 198-200.‏ 


(۲) المرجع السابق ص ۱۹۸ * 
(۴) المرجع السابق ص ٠٠.1۹۹‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٠ ٠۹٩۹‏ 
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العودة الى فأسطين > أو نظام عبادة بدیره نسل هارون > ولا بحب استرداد. 
ای اون تاي لرا رة ٠‏ 


- اليهودية ديانة تقدمية تحاول أن تكون على اتفاق مع العقل › 
ويجب الاحتفاظ بالعلاقة التاريخية التى تربطنا بتراتنا » وتقدير رسالة 
األسيحية والاسلام ( كأديان نابعة عن اليهودية ) فى نشر التوحيد والحقيقة 
الاخلاقية ٠‏ الاعتراف بأن الروح الانسانية للعصر حليفنا لانجاز رسالتنا ء 
ولهذا فنحن نمد يد التعاون الى كل من بتعاون معنا فى اقامة عصر الحقيقة. 
والبر بين .الناس () ٠‏ 


N‏ تاکید ألاعنقاد اليهودى بان ډوح الانسان خالدة »> وعدم الاعتراف 
بالبعت الجسدى ورفض الجنة والنار () ٠‏ 


ر ا او ال ضر رل الال اة 
عن شرور الذظام الاجتماعى ٠‏ وهذا يتفق مع روح التشريع اللموسوى الذى 
يسعى لتنظيم العلاقة بين الغنى والفقير (؟) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه القرارات الهامة التى حددت طبيعة الحركة الاصلاحية 
وعلاقتها باليهوديه ٠‏ أبدى الاصلاحيون رايهم فى الحركة الصهيونية ٠‏ كما 
ذكرنا من قبل ٠‏ ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن رفض الاصلاحيين لفكرة 


(۲) المرجع السابق ص ٠ ۲٠١‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۲۰١‏ . 


: وانظر أيضا‎ ۲٠١ المرجع السابق ص‎ )٤( 
Modern..Jewish Religious Movements, pp. 298-301. 


Modern Varieties of Judaism pp. 56-59. : وانظر أيضا‎ 

وبالعربية : الل المعاصرة فى الدين اليهودى ص ٠ ٦١ _ ٠۸‏ 

وكفلك : أنيهودية ٠‏ د٠‏ محمد بحر عبد المجيد ص ١۷١ ۱۷٤‏ 
,1۹ 
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الصهيونية سببه الأول النورة العالمية التى اتسم بها فكر الحركة الاصلاحيةء 
كما يظهر ذلك فى اعترافها بالاديان الأخرى » والكتب المقدسة لهذه الأديان . 
وقبولها للحضارة العالمية ونظرتها الى اليهود كجماعة بمكنها التعمايش 
مع الآخرين ٠‏ 


وكل هذه آراء تعارض النزعة العنصرية التى سادت الفكر الصهيونى 
ومن أعم الموضوعات التى اختلف عليها الاصلاحيون والصهاينة موضورع 
طبيعة الخلاص ٠‏ فالنزعة العالمية التى سيطرت على فكر الاصلاحيين جطتهم 
يفسرون الخلاص تفسيرا يتناسب ونظرتهم العالمية › فأصبح الخلاص عندهم 
خلاصا عاليا هدفه البشرية ككل » واعتبروها ديائة عالمية . وتعارض هذا 
من ناحية اخرى مع الصهيونية التى اعتبرت اليهودية ديانة قومية ٠‏ وقد 
عبر اسحاق وايز عن رأى الاصلاحيين بقوله « ننا يهود بالدين فقط » . 
ويقصد من ذلك أن اليهودية كديانة لا يمكن ربطها بأى قومية سياسية ٠‏ () 
وعلاوة على هذا دعى الاصلاحيون الى المساواة والآخوة العالمية ولعل هذا هو 
السبب فى أن أمريكا كانت الأرض الخصبة التى ازدهرت فيها حركة 
الاصلاحيين فقد جسدت أمريكا للاصلاحيين فكرة الخلاص العالمى » الذى 
يقوم على المساواة والأخوة بين البشر ٠‏ ولهذا كانت أمريكا صهيون 
الاصلاحيين كما أن واشنطن كانت بالنسبة لهم أورشليم تماما كما اعتبر 
اسلافهم فى الانيا برلين أورشليم الجديدة ٠ )١(‏ 


وبعد انعقاد المؤتمر الصهيونى الأول فى ۱۸۹۷م › واتضاع الأهداف 
الصهيونية ووصف اسحاق وايز الصهيونية بأنها من خاق الفطرة » أو 
الطبيعة اليهودية الشرقية » كما مثلها المهاجرون من يهرد شرق أوربا الى 


ويعنى بهذا ان التفكير الصهيونى لا يخص العقلية اليهودية بشكل 


Modern Jewish Religious Movements, p. 301. ۱) 
Modern Jewish Religious Movements, p. 301. 3 
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عام ولكنه من طبيعة اليهود الأوربيين الشرقيين منهم فقط وفى المؤتمر الذى 
عقده المؤتمر المرکزی [لحاخامات الآأمريكيين ق مدينة » مونتریال « بكندا 
القرار التالى فيما يختص برأيهم فى الصهيونية : « نحن نرفض على الاطلاق 
کل محاولة لاقامة دولة بهودية فهذه المحاولات نیین الخطا ف فهم رسالة 
ا رة تتن ال ر عة 2 د 
او و ر اا 
-بتأييدهم افتراض أعدائهم بأنهم أجانب فى البلاد التى اعتبروها موطنا 
لهم » والتى هم فيها من أقوى المواطنين ولاء ووطنية » ٠ )١(‏ ۰ 
(٠‏ ج ) الحركة اليهودية المحافظة : 

نجد أن النمط الثالث من الحركات الدينية - وهو النمط التجديدى 

الأولى : ھی حركۀ » اليهودية المحافظة م» ء 

واأثانية : حركة « اعادة ناء اليهودية » ٠‏ 

( أ ) اليهودية المحافظة : حركة معقدة فی ترکیبها »> ومح أن اسمها یدل 
۔مضمرن هذه الحركة الباعث على التجحددد بجعلنا ذضطر لتصنيفها ضمن 
ام لاله و هن ك الك رة مط ين التر كن ا ةة 
ا فن ل كل الام اليك الكطبده 4 وكارل با نيعا 


وقد کان « اسحاق ليزر ( 1۸۰7 - ۱۷1۸( اول من نادی بهذه 
Ibid, p. 302. (0):‏ 
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الدعوة فى أمريكا وقد عرف ليزر الارثوذكسية بأنها ليست المعارضة الصارمة. 
للتجديد » ولكنها فى نفس الوقت لا تستسلم لطالب اصحاب البدع الذين 
يحاولون أن يجعلوا من الديانة اليهودية شيئا يتغير كل يوم لكى يناسب 
كل مرحلة تاريخية ٠‏ ومثل هذا الدين لا يعتبر دينا على الاطلاق طالا أن 
قاعدته الأساسية عرضة للتغيير الدائم ٠ )١(‏ عذا فى الموقت الذى أعتقد فيه 
ليزر ان التقدم العصرى » وتبنى التجديد فى العقيدة مقبول اذا ما آثبت 
شرعيته ٠‏ وهذا لا يعد خروجا على الارثوذكسية ثم يوجه نقده الى فضريق 
الاصلاحيين من اليهود بانهم لا يكتفون بهذه النظرة ولكنهم يرغبون دائما فى 


Modern Jewish Religious Movements, p. 319. )٩( 
لقد طور اسخاق لبزر ما يسمى باسرائيل الكائوايكية وهو يعنى بها‎ 
ان تكون حلقة الوصل بين يهودية الماضى ويهودية الحاضر وربط‎ 
الاثنين بتقاليد وتراث متواصل المرجع السابق ص ۲۱۹ وقد تاى ليزر.‎ 
) ۱۸۹۷ - ۱۸۲۳ ( فی قيادة المحافظین فی امریکا سباتو موریاس‎ 
م فى‎ ٠۱۸۸١ واستطاع تأسیس هيئة السيمنار اللاهوتى الیهودى فى‎ 
نيودورك وکان تأسيس هذه الهيئة رد فعل للموقف الذى اتخذه‎ 
٠ الاصلاحيون فى أمريكا من ضرورة التغيير الجذرى‎ 
لقد اتضحت ضرورة بذل الجهود النظمة من جانب يهود امريكا‎ « 
المخلصين للشريعة الموساوية وتراث الآباء من أجل هحدف الحافظة على‎ 
الروح اليهودية الحقة وذلك على وجه الخصوص عن طريق تأسيس‎ 
سيمنار لتعليم الكتاب المقدس وشرح الأدب الربانى وحيث يتاسس‎ 
الشبان الراغبون فى دخول العمل الدينى فى المعرفة اليهودية ويستمدون‎ 
الالهام من المثل الذى يضربه معلموهم بحبهم اللغة العبرية وتفانيهم‎ 
٠ » واخلاصهم للشريعة اليهودية‎ 
3 انظر ن‎ 
Jewish Theological Seminary Students Annual New York 1914 
Pp. 17. : 
Nathan Glazer, Aemrican Judaism, The Univ. of Chicago Press, 


1957., p. 58. 
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التغيير والتعديل » واأتبحيل الذى لا حدود له ء والذى لا شلك بضر 
بشكل الديانة اليهودية وطبيعتها ٠‏ ويحاول أصخاب الحركة المحافظة فى. 
أمريكا الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الدينية اليهودية ولكن فى اطار حديث 
يتفق وأنماط السلوك الأمريكية )١( ٠‏ وقد تحدد هدف الحركة على النحر 
التنالى: 1 


١‏ - تنمية اليهودية فى آمريكا » والتمسك بالتراث اليهودى وضرورة. 
استمراريته التاريخية ٠‏ 


۲ تأكيد الولاء للتوراة » والطاعة لوصاياها ومضمونها التاريخى ٠‏ 


٣۳‏ تطبيق قوانين السبت » والمحافظة على القوانين الخاصة بتحريم بعض 
أنواع المأكولات ٠‏ 
٤‏ - الاحتفاظ فى الصلاة بالاشارة الى الماضى الاسرائيلى » والأمل فى استرداد. 


ه ‏ الاحتفاظ بالشكل التقليدى للأدب الدينى » والاحتفأظ باللغة العبرية. 


- التاكيد على الحياة الدينية اليهودية داخل المنزل اليهردى ٠‏ 


MoJern Jewish Religious Movements, p. 319-320. (0)‏ 
SA E O‏ 
أوإلها : استمرار التراث ء 
وثائيها : اللائمة بين التراث واختياجات العصر الحديث ومثله ٠ء‏ 
وثالثها : التكامل الثقافى ٠‏ 
انظر : 


Marshall Sklare; Conservative Judaism, an American Religious 
Movement, Schocken ‘Books, N.Y., 1972 p. 126. 
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:۷ - تشجيع انشاء المدارس الدينية اليهودية » واعطاء اللغة العبرية والأدب 
العبرى مكانة هامة ف برامجها « کوسائل للفهم المحيح لابهودية ٤‏ 
وكصلة تربط المجتمعات اليهودية فى العالم ٠ )١(‏ 


0 وو ر 
الف كفو ٠ا‏ هافن :اة التي ي :ون كل اوا نة 
ورفض کل محاولات الاصلاح التى لإ تتبع من داخل البهودية (۲) ٠‏ 


وفيما يتعلق برأى أصحاب الحركة اليهودية المحافظة فى الحركة 
'الصهيونية فقد لقيت الصهيونية بعض التشجيع لأسباب انسائية » اكثر 
«منها قومية (۲) » وقد عبر بعض رواد اليهودية المحافظة عن بعض التحفظات 
.ضد صهيونية هرتسل السياسية ٠‏ فقد اعتقد بعضهم أن الصهيونية حلم 
رومانسى ٠‏ وعبر البعض الآخر عن مخاوفه من الأيديولوجية العلمانية التى 
-تسعى الصهيونية لنشرها » وهذا بطبيعة الحال مناف للنزعة الدينية التى 
تبنتها الحركة المحاظة » فقد شعر البعض بان الطموح الصهيونى الخالسى 
من الأفكار الدينية ربما يتطور الى نزعة قومية متعصبة تهمدد الديانة 
اليهوديسة (©) ٠‏ 


مذا بالاضافة الى ان السهيونية السياسية التى تبتاها « هرتسل » 
لم تكن تتفق مع عقلية سولومون ششتر ( ۱١۱١ ۱۸٤۷‏ ) » وهر 
االلخطط الرئيسى لايديولوجية الحركة المحافظة ٠‏ فقد آمن « ششتر » بفكرة 
الوطن القومی الیهودی کمرکز اشعاع روحی متاثر فى هذا بأفكار زعيم 
رة ا ا اغا 6 


فالوطن اليهردى کما تصوره « نتر » و «» آحادهاعم « ليس ملجا 


Modern Jewish Religious Movements, p. 328. 0) 
۲۲۹ المرجع السایق ص‎ )۲( 
٠ ۲٤ المرجع السابق ص‎ )۳( 
ء٠‎ ۲٣۲٤: المرجع السابق ص‎ (4) 
VE. 
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-للمضطهدين من اليهود < ولكنه مركز حضاری روحی () ۰ وشسد أصبح 
« ششتر » فيما بعد من رواد الصهيونية الروحية » ومزج بينها وبين 
ا 


فقد اعتقد « ششتر » ان الصهيونية تمنع بشكل أو باخر اندما 
اليهود »> وضياع شخصيتهم اليهودية ٠‏ وهذه فى راية خطوة فى سبيل رفع 
الشعور اليهودى لدى العلمانيين من اليهود الذين قد يعودرا الى الديانة 
'اليهودية عن طريق القومية › أو من خلالها ٠‏ وف الوقت الذى يؤيد فيه 
« ششتر » الصهيونية لم يرفض الحياة اليهودية خارج فلسطين ٠‏ أو 
ما یسم بحياة المنفی » فقد اعتقد « ششتر » فی ان فلسطین کمرکز روحى 
ستكون بمتابة مصدر للاشعاع الثقافى والدينى » فتبعث بذلك الروح فى 
الحياة اليهودية داخل وخارج فلسطین  )۲(‏ وهو فی هذا يتفق تماما مع 
آراء « آحادهاءم ¢ ۰ 


وبصفة عامة يحاول أصحاب الحركة المحافظة الجمع بين الصفات 
التى تجعل من عقيدتهم مذهبا وسطا بين الخركات اليهودية المعاصرة » فهم 
بعارضون التعديل المتطرف لاطقوس » والعقائد الدينية » ويسمحون ببعض 
التغييرات فى الشريعة اليهودية كالسماح مثلا باشتراك الرجل والمرأة ف 
الصلاة »> وبعض التغييرات فى نظام الزواج والخطوبة » وهى تغييرات 
غارضها الأرتوفكس من الجموة :اتراي السائة جين الخافظين هو أن النهودية 
قادرة على الاستجابة للتحدى الذى تفرضه التغيرات الدينية والأخلاتية 
والاجتماعية والاقتصادية » وقادرة أيضا على تطوير ثقافة دينية عصرية 
لها اف المز د 


( و ) حركة اعادة بناء اليهودية : 


حركة اعادة بناء اليهودية هى نمط آخر من انماط الحركات الدينيية 


٠. ٠۴١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ٠۲٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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القجديدية » وهى حركة يهودية أمريكية دعي اليها « موردخاى كابلان » عام. 
٤‏ م » ولها اتباع بين المحافظين الاصلاحيين والعلمانيين الذين لايتبعون 
حركة بذاتها ٠‏ وحركة اعادة بناء اليهودية تطورت عن حركة اليهودية المحافظة؛ 
فقد کان مؤسسها «موردخاى كابلان» من اليهود المحافظين قبل أن يكون حركته 
الحديدة ٠‏ ودعوة كابلان هى أن اليهودية ليست مجرد ديانة بعتقد فيها › 
ولكنها حضارة دينية وهذا تعريف أشمل لاديانة ايهودية »> وكحضارة 
دينية تشمل اليهودية التاريخ والأدب واللغة والنظام الاجتماعى » والأخلاق 
والمبادىء الروحية والاجتماعية والاهتمامات الفنية الذوقية »› والتراث الشعبى. 
الى آخره من المظاهر الحضارية المختافة (ا) ٠‏ 


ووجه « كابلان » دعوته الى التوفيق بين متطلبات الحياة الأمريكية 
واتار ة دال الو م > طن ودی ى مرا ان ومن 
بالمبادىء العامة » والأسلوب الحضارى الأمريكى » وأن يكون وفيا فى نفس 
الوقت للدستور الأمريكى › وبالاضافة الى هذا يجب عليه أن يساهم بنشاط 
مع غيره من اليهود فى كل جوانب الحضارة اليهودية (۲) ٠‏ 


و مبادىء حركة اعادة بناء اليهودية فى النقاط الثالية : 


SE‏ و ا 
حضارة دينية ٠ )١(‏ 


a ON AEE SE E a 
٠ وحضارة البيئة التى يعيش فيها‎ 


Mordecai M. Kaplan, Judaism as a Civilization, Toward 0) 
„a Reconstruction of Amer.can — Jewish Life, Schocken 
Books, N.Y., 1967, p. 482, 507-8. 


(۲) المرجع السابق ص ٠ ۲٣۷ - ۲۱١‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٠۱۸١‏ 
۷٦‏ 
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۳ - أن الوحدة اليهودية تفوق الاختلاف والتنوع بين الجماعات اليهودية 
والناتج عن أختلاف بيئاتهم الجغرافية » وخلفياتهم .الثقافية ٠ )١(‏ 


٤‏ تجديد الميثاق القديم الذى وحد بين اليهود قديما » والذى يجب آن 
يوجد الآن بين يهود اسرائيل ويهود العالم ٠‏ 


ه _ أن ارض اسرائيل هى الموطن الروحى للعالم اليهودى »› ومقر حضارته 
التاريخية (۲) ٠‏ 


EE‏ على السهرد خارج اسرائیل تکوین محتمعات عضوية ل على ذأکید 
القومية اليهودية والدين والثقافة ٠‏ 


¥ ضرورة بعث الروح الدينية من خلال الدراسة الكرة “ وفضل الدولة 


عن الدين ٠‏ 


۸ - ان بعث الديانة اليهودية يتطلب تفسير معني .الالوهية تفسيرا عالمعا 
وف ضوء التجربة اليهودية ٠‏ 


٩.‏ - ان استمرار الدين يتم بالمحافظة على مقدساته من نصوص » واحداث 
تاريخية وأبطال وأماكن عبادة وأعياد ٠‏ 


\ کت أن التور'ة والحضارة الدينية اليهودبة شىء وأحد 4 وذُهذا فھی ننضمن 
كل التجارب الاخلاقية والثقافية والروحية للشعب اليهودى ٠ )١(‏ ۰ 


وكا توك ركه عاو ا البو رة ي أن ان اة مو 
مادة الحضارة ولذلك لا يمكن فصل الدين عن الحضارة » على الرغم من أن ' 
الحضارة تشمل عناصر كثدرة غير دينية ء٠‏ ودعوة « کایلان « فی اساسها 


. ۲۹٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۷۲ المرجح السابق ص‎ (Y9 
. The Reconstructionist, Vol. No. 17, 1964, p. 32. (f) 


VV 
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عة الى ارام الظتومن الفدة اتفه واو الى هة 
اليهودية » وقبول التنوع فى الفكر الدينى » وتوسيع مفهوم الترراة ليشمل, 
الثقافة الاخلاقية واثراء الحياة الدينية وتنمية الابداع الفنى الجمالى ٠‏ ومن 
الواضتح ايضا "ابول الضهيوفية لهذ الخركة »وان تخت خطا زاف 
نكر الصهيونية الروحية › واعتبار أرض اسرائيل مركزا روحيا الحياة 
اليهودية فى العالم ٠‏ 


ERK 
: موقف الحركة الصهيونية‎ - ۳ 


تقض هن الوضي افاى الراك اة اا و 
کل خركة ان هده ارات ات ما ا ن اقا ار ع 
بين أرثوذكسية وأصلاحية وتجديدية ›» ويعنى هذا أن هذه الحركات تعير 
اتام اض ار متم شاك و اا ار رط الان 
البهودية ٠‏ كما وضعت كل منها نظاما دينيا خاصا بها مشتقا من البهودية >. 
ولكنه يعبر عن الرؤية الخاصة لكل حركة ٠‏ 


واذا حاوانا مقارنة هذه الحركات الدينية اليهودية بالحركة الصهيودية 
لوجدنا آنه لا مجال للمقارنة من الناحية الدينية ٠‏ فالحركة الصهيونية بحكم . 
طبيعتها السياسية لم تأت ببرنامج دينى يجبرنا على تصنيفها بين الحركات. 
الدينية السابقة الذكر » كما انها لم تبد رآيا فى طبيعة الديانة اليهودية وف 
عقائدها الديذية الختلفة باستثذاء عقيدة المسيح ااخلص ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن الصهيونية لا تمثل يا من الاتجاهات التى تحكمت فى الحركات. 
الدينية كالاتجاه امحافظ أر الاصلاحى أو اأتجديدى ٠‏ 


فالحركة الصهيونية لم تحاول الدعوة الى المحافظة على القديم ف 
اليهودية أو ادخال اصلاحات عليها » أو تجديدها وكل هذه الأدلة توضس 
أن الحركة الصهيونية حركة سياسية بحته » وان العنصر الذينى فيه . 
عنصر غير أصيل استخدمه الصهاينة لخدمة الحركة » وتسهيل مهمتها بيز ' 


۷۸ 
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الأوساط الدينية اليهودية لتحضها على الانضمام الى الحركة » والتعاطف 
معها ومساعدتها على تنفيذ مخططاتها ٠‏ ولهذا يصيب المؤرخون للحركات 
اليه الهزة قى عم شمه تة المهيوة يبن لرك اة 
البهرفهة الخاصرة > وذلك ليم مطافتةا رسا رة الحركة اة 
التى تضع لنفسها برنامجا دينيا محددا قائما على رؤية دينية خاصة » وان 
E GES SE EAE O N O‏ 
تفسيرا علمانيا على يد رواد الفكر الصهيونى ٠‏ 


ءذ! الى جانب أن فكرة الخلاص ما هى الا واحدة من بين عشرات 
العنلاصر التى تتكون منها العقيدة اليهودية » والتى لم يعرض لها الفكر 
الصهيونى > أو يتخذ منها موقفا ٠‏ وبالاضافة الى الأدلة السابقة التى تحاول. 
بها اثبات علمانية الحركة الصهيونية نجد أن كل حركة دينية لها آراؤها 
السياسية فى الشؤون اليهودية عامة ٠‏ 


وقد اختلفت هذه الآراء حسب الرؤية الدينية » والفلسفة العامة التى 
تتحكم فى كل حركة ٠‏ ولان الفكر السياسى كثيرا ما ينضم تحت لواء 
الفكر الدينى فان هذه الحركات الدينية قد عبرت عن رأيها السياسى فى 
ااشكلة اليهودية ووسائل علاجها » بل واضطرت هذه الحركات الى ابداء 
رأيها فى الحركة الصهيونية » واتخاذ موقف منها ٠‏ 


والنتيجة التى نخرج بها من هذا التحذيل أن الصهيونية لم تكن ضرورة 
ای ام ای ووا ا رر © فال ال ك ونت 
بتكل او ناخو دال اطا الخركات الينية الجهردية ٠‏ يفك الفرل يان كن 
E E E O E a ga‏ 
أأوضوع دون غیره « وجعات منه هدفا لها بوازع من الحركات القومبة 
المعاصرة لاصهيوئية ٠‏ وقد أدى هذا العزل للمشسكلة اليهودية إلى افارة 
ا ل اكا الت التو من ما رض لل د 
ومناصر لها ۰ 


ولو حدت آن رکزت احدی هذه الحركات الدبنية على ما یسم بال کزة 


۹ 
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اة ا اتك م ك خا ا اة اال ى كد ان لرن 
-من مؤيدى الصهيونية قد هجروها » بعد أن راوا أنها قد حققت مدنا 
بانشاء دولة اسرائيل ولم يعد لها درر معروف تقوم به فى حياة 
الشعب اليهودى ٠‏ ويعنى هذا أن الصهيونية كحركة سياسية عرضة للزوال 
:فى الوقت الذى ستظل فيه الحركات الدينية اليهودية تمارس سيادتها على 
القطاعات المختلفة من الجماعات اليهودية فى العالم ٠‏ 
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الجان‌التاك 


الأيديوتوجي ات 


( م الخزكة المركة 
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العضال اول 
الصهيونية السياسية 


ا السياسية هى احدى الذاهب الايديولوجية التى تطورت 
عن فكرة الصهيونية » وقد كان ظهور الصهيونية. السياسية رد فعل مباشر 
لاحدااث الاضطهاد التى تعرضت لها .الجماعات اليهودية فى روسيا ٠:‏ فبعد 
اغتيال القيصر الاسكندر الثانى فى عام ١۱۸۸م‏ اجتاحت روسيا موجة من 
الاضطهادات ضد اليهود الذين اتهموا بقتل القيصر » وقد شاع بين الاوساط 
اليهودية أن الاضطهادات والمذابح التى وقعت الجماعة اليهودية فى روسيا 
ضحية. لها تمت بمعرفة الخكومة الروسية وبحون تحخل منها لحماية اليهود . 
كما اتهمت هذه الأوساط اليهودية جماعة المثقفين فى روسيا بالسلبية التامة » 
وعدم تصديهم لهذه الاحداث » بل وجهت اليهم أيضا تهمة السلبية المقصودة > 
حيث توقع هؤلاء الثقفون أن يحدث هذا تغيرا اجتماعيا ,فى صالع العمال. 
والفلاحين الروس على اثر .التخلص من الجماعة اليهودية ٠ )١(‏ ولهذا 
فهم لم يعترضوا على ما وقع من شعبهم وحكومتهم ضد إاليهود متوقعين 
أن بنتهى الاستغلال اليهودى لطبقات الفلاحين والعمال > بل رای بعضهم. 
أن على اليهود هو أول خطوة ضرورية ف سبیل الثورة ٠ )١(‏ 


. ونتيحة لهذة الأحداث بدأت ا من اكان اليهود تفكر ' فی 
الهجزة »> واأتخه بعضهم الى دول وربا الغربية. کما .كانت !| أولاإيت. المتحدة 
الأمريكية' وجهة الكثيرين متهم ف الفترة بدن عام SAA:‏ اوعام : ۰ 
وڊيدم و االبعض 2 البعضل البقاء بث آملین ف الاصلاح ا م 
“The Zioniat Idea; ‘p. E E E‏ 


(۲) المرجع السابق ص ۲ ٠‏ 
AY‏ 
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غير أن الثقفين من يهود روسيا اعتقدوا أن الهجرة لن تحل مشكلة يهود 
روسيا ظنا منهم أن كراهية اليهود ليست محدودة فى روسيا > ولكنها 
موجودة خارج روسيا » والهجرة الى البلاد الصديقة قد تكون حلا مؤقتاأ 
اللاضطهادات الحالية » ولكنها فى رأى هؤلاء المنقفين لم تكن حلا شافيا لها 
أسموه بالمشكلة اليهودية ‏ ولهذا نجد الزعيم اليهودى « ليلينبلوم » يغير 
من وجهة نظره السابقة » والتى كانت تؤيد فكرة أنحماج الانسان اليهودى 
فى المجتمع الغربى اندماجا كليا » كرسيلة للحصول على الحرية ٠‏ الا أن 
أحداث الاضطهاد الروسى المفاجىء جعلت « ليلنبلوم » الذى كان اشتراكيا 
يعيد النظر فى تفكيره الخاص بالفكر الثورى الأذى تبناه ٠‏ فقد أكدت له هذه 
الاحداث ان الثورة الروسية لن تحقق حرية اليهود المنتظرة › وأنقلب بهذا 
من یھودی مندمج الى صهیونی سیاسى ينادى بفكرة الوطن القومى 
للبهود ٠‏ 


: فيوبنسكر والتحرر الذاتى‎ - ١ 


وقد حت هذه الآحداث أبضا ألى بدایه تحليل فلاهرة المعاداة للسامية 
التى اتخذتها القيادات اليهودية ذريعة فصلت بها بين الجماعات اليهردية 
والمجتمعات المسيحية التى كانت تعيش بينها ٠‏ وطورت على اساسها فكرة 
انشاء الوطن اليهودى ٠‏ ومن أول المغكرين الصهاينة الذين تناولوا ظاهرة 
المعادااة للسامية بالتحليل « ليوبنسكر » الذى فسر المعاداة للسامية على أنذها 
.ظاهرة مرضية وعقدة نفسية دائمة أصيب بها الانسان الأوربى المسيحى ٠‏ 
وهى ليست فقط ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية » كما اعتقد الكثيرون (ا), ٠‏ 


ر يغظلب على تحليل بنسكر للمعاداة للسامية استخدام الاطر والتعريفات 
والتحليل الذى يؤكد غلبة لغة المصطلحات العلمية الجارية على أسلوب 
بنسكر فهو يعتبر اليهود كيانا بيولوجيا وجنسا لا يمكن اندماجه .» 
ومذا الكيان كيان شاذ » ولهذا فهو يسبب الخوف بين غير اليهود ٠‏ 
والمعاداة لاسامية عنده حالة مرضية وعلاج هذا اأرض هو تصحيسح 
وضع العلاقات اليهودية بغير اليهود ٠‏ وهكذا فتحليله تحليل بولوجى 
سبكولوجى للظاهرة فى مقابل الملصطلحات السسباسية التى ميزت 


اسلوب تيودور هرتسل ۰ 


Al 
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فالمعاداة للسأمية ف ری » دنسکر « ھی کكراهۀ الغربب ¢« وطا 
ان اليهود اقلية فى كل مكان يعيشون فيه »› فهمكالأشباح المطاردين فى كل 
مكان » وغرباء على كل الشعوب التى تكره بطبيعتها كل ما هو أجنبى عليها 
اة ار و ف و ا ی ا ا 
يعيشون فيها » ومن ئم فهم عنصر غير مرغوب فيه » حتی لو حاولت 
الاعات اة كر ا فة افق اهدي الاك فال اتود 
لن يجلب رضى الآغلبية › وبهذا يؤكد « بنسكر » أن اليهود أجانب على 
المحتمعات التى يعيشون فدها ٤‏ وان حام اندماجهم ق هذه المحتمعات لا يمکن 
تحقيقه ٠‏ وهذا فى رأيه ليس مرجعه أن اليهود غير قادرين غلى الاندماج > 
ولكن لان الاغلبية لن تسمح لهم بذلك ٠‏ 


وعلى هذا فالحل الذى يقترحه « بنسكر » هو نقل اليهود » وتهجيرهم 
ا ار و ا کی و ی 
الوضع غير الطبيعى فى رأى « بنسكر » ويجب أن نلاحظ أن بنسكر لم 
يصر على أن هذه الأرض التى يتحدت عنها هى أرض فلسطين بالذات (ا) » 
ولكنه اقترح أرضا تلاءم الاستيطان الحالى لليهود » كجزء من القارة الأمريكية. 
مثلا »> حيث يبستطيع اليهود أن يتموا تحررحم › وبظهر من هذا تأثر «بنسكر» 
اكاز اللخررفة اى در مدا التخرن لوئ ااا عر ن 
اليهودية » كما يظهر هذا فى رغبة « بنسكر » فى قبول اليهود على قدم 
المساواة فى العالم مع غيرهم من الشعوب ٠‏ وهى فكرة ترجع أصولها الى 
ففادى السار اة التى نها الفررة الفرنسة 2٠‏ ّ 


وقد عبر « ليوبنسكز » عن آرائه الصهيونية فى مقال بعنوان التحرر 
اآذاتى : نداء من بهودى روسى الى شعبه » ويعتبر هذا العمل من الأعمال 
الكلاسيكية فى فكرة الصهيونية ٠‏ وهو يقترب فى أهميته من كتاب « هرتسل » 
اتدولة اليهودية › وكتاب روما وأورشليم « لوشى هس » )١(‏ ومن أهم الاراءٍ 


Samuel Ettinger, «Hibbat Zion» in, Zionism, Keter Pub. 0) 
House, Jerusalem, 1973, p. 15. 
Modern Jewish Flistory, a Source Reader, p. 160. (۲) 


Ao 


http://kotob.has.it 


التى وضعها بنسكر فى مقاله أن المشسكلة اليهودية ليست محرد مشكلة 
نظرية » ولكنها مشكلة عملية فى حاجة الى حل حاسم ٠‏ والجانب النظرى 
من المشكلة حو ان اليهود بكونون عنصرا متميزا داخل المجتمعات التى 
.بعیشرن بینها »> وهم على هذا الأساس ۷ بستطبعون الاندماج ق هذه 
المجتمعات » كما أن هذه المجتمعات ليست مستعدة لقبولهم فى نفسس 
الوقت )١(‏ ء 


ولهذا فالحل ينحصر فى ايجاد وسيلة لوضع مذا العنصر المتميز بين 
امم العالم بطريقة لا تسمح بالحديث عن مشكلة يهودية مرة أخرى ٠‏ ويتهم 
ك ا لا اا ى ا ا و و ل 
الشعوب تعيش فى سلام نسبى » تضمنه المعاهدات والقوانين الحولية › 
الان ا ن و ا ا ا ا 
المساواة » لأن الاحترام المتبادل مفقود بينه وبين الشعوب الآخرى › ولا توجد 
.معاهدات أو قوانين تحمى علاقاته ببقية الشعوب ٠ )١(‏ والسبب أن هذا 
الا تدرك ق ادات اة :مت وان الام تام كرد 
.وليس كشعب أو أمة ٠‏ 


وف رأى « بنسكر » أن العالم يكره الاشباح : وعى كراهية طبيعية › 
وود هه اشا الخ د وك كرهقم الور ية د كل الان 
أصبحت هذه الكراهية مرضا مزمنا . مع مرور القرن تشترك فيه الانسمانية 
كلها ٠‏ وهي وهم نفسى ورثته الشعوب » ومرض انتقات عدواه من شعب 
الى آخر دون علاج على مدی عشرین ترنا ۰ )٩(‏ ویقول بنسکر فی هنذا 
المقال ان الكثيرين » من الأصحقاء والأعداء على السواء » حاولوا تبرير هذه 
الظاهرة بتوجيه الاتهامات الى اليهود » فنسب اليهم البعض فقتل السيد 


Leo Pinsker, «Auto — Emaneiptim : An Appeal to his (0) 
people by a Russian Jew» in Modern Jewish EY a 
Source Reader, p. 161. 


(۲) المصدر اا ۳ ° 
۳(٠‏ المضدر اسايق ص ٠ ١١٤‏ 
۸٦‏ 
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المسيع عليه السلام » وشربهم لدم المسيحيين » وتسميمهم آبار المياه » 
بواختهه ارتا 4 راستغلالهم الفلا + وق راق نكر ان كل .هذه الإتهامات 
ES E EDE SE‏ 
اليهودى أو الشبح اليهودى ٠‏ ويعترف بنسكر أن اليهود أرتكبوا بعض 
الأخطاء » ولكنها ی اه ی راف رة کی مدو ا 
العامة للشعب اليهودى كلية ٠ )١(‏ 


ھک اا ا 
الى جنب منذ قرون بعيدة عبر التاريخ ٠‏ ولهذا فالمعاداة للسامية لن تموت 
طالما كان هناك وجرد لليهودية ولليهود ٠‏ ويقول بنسكر ساخرا أن من يدعى 
أن الشعب اليهودى ليس شعب الله المختار » فهو أعمى ٠‏ فهذا الشعب مختار 
للكهراهة الغالية من كل الشعوب التي تحتف فيما بننها كثيرا > ولكنها 
«تتفق على شىء ء واحد هو كراهية اليهود ٠ )١(‏ وتختلف هذه الكراهية مح 
اختلاف المكانة الثقافية لهذه الشعوب » فى أحيانا تظهر فى شكل الحقد على 
اقرا ات ا تمم ان فكل السامح الغرضن ولاه 
الواهية ٠‏ فلا فرق بين أن يتعرض للسرقة » أو أن يكون محميا » فكلاهما فى 
رى بنسكر فيه اذلال وتدمير الشخصية اليهوديه ٠‏ 


كراهية اليهود اذن أمر وراثى أشبه بكراهية الشيطان » والمعادأة 
.للسامية تشكل وهما موروثا من أوهام العقل البشرى (؟) ٠‏ ولهذا لا يجب فى 
رأى بنسكر التنديد بهذه الامراض » فهى انيه بالعواطف او الغرائز التى 
يرثها الانسان » ولا يستطيع تغييرها ء٠‏ ولهذا فالدفاع ضدها لاجدوى منه »› 
بل هو تضييع للوقت والمجهود ٠‏ فالتعصب أو الشر الغريزى لا تحركه قوى 
عقلية » بل هو قوة عمياء يجب تجنبها ٠‏ 

يخرج بنسكر من هذا التحليل بأن جذور الكراهية والتعصب ضصد 
)١(‏ المصدر السابق ص ١١٤١‏ °۰ 
(٠‏ المصدر السابق ص ١١٤‏ ° 
)۴(٠‏ المرجع السابق س ٠ ٠١٠١‏ 
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اليهود جذرر تابتة فى النفسية الانسانية ٠‏ وهناك أسباب أخرى يمكن اضافتها 
الى هذا العامل الرئيسى منها » أنه لايوجد شعب يحب الاجانب » وهذا ليس 
اتهاما من الناحية الجنسية ٠‏ ولكن هل اليهودى خاضع لهذا القانون العام 
كما تخضع له الشعوب الأخرى ؟ بحيب بنسكر على هذا السؤال بالنفى ٠‏ ففى 
ريه ن الحق الذى يتمتع به أفراد الشعوب الآخرى لا يتمتع به اليهودى › 
فهو من ناحية ليس مواطنا اصيلا فى البلد الذى يعيش فيه » كما أنه ليس 
أجنبيا فى نفس الوقت ٠‏ وبهذا فقد حقوق الواطن وحقوق الأجنبى » وهو ليس 
بعدو كما أنه ليس صديقا » بل يذهب بنسكر الى أبعد من هذا » فيعتبر 
البهودى شحاذا ولاجئًا » لا مأوى له ٠ )١(‏ 


ومن هنا كان الوضع الغريب لليهودى فى رأى بنسكر ٠‏ فالقانون العام. 
لا بطبق على اليهود كأجانب » ولكن هناك قوانين خاصة باليهود فحسب ٠‏ 
ويقرن بنسكر بين وضع اليهود » ووضع الزنوج والنساء » فكلهم فى حاجة. 
الى التحرر ٠‏ وقد كان التحرر الشرعى لليهود اهم انجاز للقرن الماضى › الا آن. 
هذا التحرر فى رأى بنسكر لم يكن تحررا اجتماعيا ٠‏ اذ أنه لم يخلص اليهودى. 
من وضعه الاجتماعى المهين » عل ىحد تعبير « بنسكر » ٠ )١(‏ 


واذا كان هذا التحرر مطلوبا كغرض منطقى أو قانونى » أو كرغبة أو 
اهتمام ثقافی حضاری » الا انه لن يكون بأى حال من الاحوال تعبيرا عن شعور 
اقمناتى طبيعى وسواء اكان هدا التحرر نتيجة شنمون تلقائ ٠‏ أو لذوافع 
مقصودة »> فهو ليس آكثر من زكاة موجهة الى انسان فقير » أو شحاذ متواضع › 
يمكن آخذها منه فى أى وقت طالما نه يعتمد على غير إليهودى ٠ )١(‏ ويلخص 
بنسكر وضع اليهودى فى المالم على النحو القالى : 


الاملاك سحاد > وعند الفقير هو مستغل وملیونیر »> وعند الوطنى عو انسان, 


٠ ٠١١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ١١١‏ ۰ 

٠ ١٠١١ المرجع السابق ص‎ )۴( 
AA 
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بلا وطن ٠‏ وهو للجميع منافس مكروه » هذه العداوة الطبيعية كانت السبب 
فی عدید من الاتهامات » وكانت عاملا من عوامل سوء الفهم بين اليهود 
والشعوب ٠‏ وهنا يتهم بنسكر اليهود بالغباوة « لانهم ينتظرون من الطبيعة 
الانسانية شيئًا لم تنتجه وهو الانسانية » )١(‏ » ويرميهم بالازدراء لانهم 
لا يملكون احتراما وتقديرا لانفسهم » أو احساسا ذاتيا بقوميتهم كما انه 
بوجه نقده الى عقيدة المسيح الأخلص التى دان بها اليهود » ويعتقد أنها 
كانت سببا من اسباب تواكل اليهود وأهمالهم لمصيرهم حيث يقول : 
« وبالاضافة الى هذا فالاعتقاد فى المسيع المخلص » وفى تدخل قوة الهية لكى 
تحقق لتا البغت السياسى + ٠وكذلك‏ الافتراض الدينى بانه يجب 
أن نتحمل صابرين العقاب الالهى » كل هذا أدى بنا الى هجر 
كل فكرة تتعلق بتحررنا القومى »› وبالوحدة والاستقلال ٠‏ وبالتالى فقد تركنا 
فكرة القرمية وأنشغانا بحاجاتنا الحالية » () ٠‏ 


واذا كان هذا هو حال الانسانية » كما يراه « بنسكر » › واذا كان 
تعصب الانسانية ضد اليهود يقوم على مبادىء انثروبولوجية واجتماعية 
غريزية لا يمكن استتصالها » أذن لا ضرورة ف رأى بنسكر من « انتظار 
التقدم البطىء للائسانية ٠‏ لا يجب على اليهودى أن يفكر فى المساواة مسع,. 
غيره » ولا يجب عليه أن ينتظر حتى توحد الاخوة الانسانية شعوب الارض ٠»‏ 
وأن الوقت قد حان لأتفكير الجاد فى أن « الشعوب الاخرى سترفضنا دائما 
كيهود بسبب العداوة الطبيعية الموروثة ٠‏ فالجنس البشرى لم يصل بعد 
الى المرحلة الاولى من الكمال فى السلوك الانسانى » ويجب أن ننسى أيضا 
الوهم القائل بأننا ننجز بتشتتنا رسالة الهية » ) ٠‏ 


وهنا بقرر بنسکر مطلبه الرشبسى فی هذا الندآء - الذى بوجهه الى بهود 


(۲) المصدر السابق ص ۱۷١‏ ۰ 
(۴) المصدر السابق ص ۱۷١‏ ° 


۸۹ 
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RA he E E Î SERE 
NO TLE GE CER a A 
E O TO ETT 
الشعب المنخذف تقافیا ¢ ولكن ضا دين مجموعة الأثقفين > ویدن رحال‎ 

الصحامة كذلك ۰ ومن هنا ۷ آمل ف الاصلاح « ولذلك نادی بنسکر د : 


٠ ضرورة البحث عن وطن خاص لليهود (ا)‎ - ١ 
ضرورة بداية الهجرة المنظمة » وتجنب الاخطاء التى وفعت فيها‎ - ٣ 


۳ أنه اذا تم الحصول على وطن آمن » وتوقفت حيباة النشتت 
'اليهودية » وحصل اليهود على كرامتهم المفقودة » لاضرورة اذن من « استرداد 
OA A RENE E o a a a‏ 
الد او ا ت اكا ق او ا ووك هن ا 
.يعيشون فيها ويمتلكونها (۲) فغى رأى بنسكر ان التوراة وفكرة الله هى النى 
جعات الارض القدسة مقدسة » أى أن القدس أو الاردن أصبحت بلادا مقدسة 
بسبب التوراة وفكرة الله ٠ )٤(‏ وفى نفس الوقت لايرفض بنسكر أن تكون 
الارض المقدسة لليهود » ولكنه يقبل أى رض تقدم لليهود لكى تكون وطنا لهم» 
فهذ! سيحقق المطالب اليهودية ٠‏ 


ويضع « دنسکر » أفكاره الصهدونية والبرنامج السياسى لننفیذها ق 
النظام التالى : 


٠ ١۷۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ١۷١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
٠ ۱۷١ الرجع السابق ص‎ )۳« 

٠ ١۷۶١ المرجع السابق ص‎ )٤( 
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٠ آن اليهود أجانب فى كل مكان » ولهذا السبب فهم محتقرون‎ ١ 


٠ الشعوب‎ 


٣‏ - الحل الوحيد حو خلق قومية يهودية من شعب يعيش على أرض 
بملکها ٤‏ اذ لادد من التحرر الذاتى البهود ٤‏ وعودتهم الى مصاف 
الشعوب عن طريق حصولهم على الارض (ا) ٠‏ 


U E E SG ENES 


© أن فقد ان التقدير القومى » والثقة فى النفس والوحدة السياسية 
هم أعواء البعث القومى لأيهود 5 


ا نكب الا تشن خاة النشنت :و التحرال مرة أخرزى ٠‏ ل بح 
أن بكون لليهود مركز يلتفون حوله ۰ 


۷ - أن الوقت الحالى هو انسب الاوقات لتحقيق هذه الخطة ‏ 


۸ - أن المشكلة الدولية الأيهودية - لابد لها من حل دولى › ولابد من 
اتخاذ الخطوة الاولى فى هذا المجال (۳) ٠‏ 


٩‏ - أن البعث القومى لليهود يجب أن يبدا على بد مجلس من 
مشاهير اليهود واغنيائهم ٠‏ 


اكه الامداة التختحو تة من ال همد انوكت مهما لحت 
تکا دة 


(۲) المرجع السابق ص ۱۷٤‏ ء 


۹۱ 
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وھهكذا يضح « بنسكر » الاسس الاولى لأفكر الصهيونى اأسيأاسى > 
بی له ا ارا رة بق السميرة وة کان د ازل 
يضع خطة واضحة اتنفيذ فكرة انشاء الوطن القومى » وأول من يطالب 
بعرض المشكلة اليهودية كمشكلة سياسية حولية ونظرا لهذه الافكار التى 
« تيودور هرتسل » » يعتبر «» بنسکر « رادا للفكر الصهبونى السيباسى . 
وتحتل مقالته التحرر الذاتى مكانة هامة فى الأدب السياسى الصهيونى ٠‏ 


۲ - تيودور هرتسل « والدولة اليهودية » : 


فی عام ۱۸۹٩‏ م نشر « هرتسل » كتابه المشهور الدولة اليهودية > 
الذى ناقش فيه المشكلة اليهودية » والوسائل التى يراها مناسبة لعلاجها ٠‏ 
ويعتبر هذا الكتاب الاساس الذى بنيت عليه الصهيونية السياسية ٠‏ فقد 
عرف « هرتسل » اليهرد فى هذا الكتاب على انهم شعب لايمكنه الاندماج فى 
الشعوب الأخرى ٠‏ ولهذا فالعلاج الوحيد لمشسكلنهم هو أقامة دولة يهودية ء 
تحميها المعاهدات الدولية ٠‏ وهو بهذا يعنى ان المشسكلة اليهودية مشكلة 
سياسية دولية ولذلك لابد من طرحها أمام الرأى العالمى » وحلها بالوسائل. 
السياسية ٠‏ ونظرا للاهمية البالغة التى يحتلها كتاب الدولة اليهودية فى 
الفكر الصهيونى السياسى » بل وفى الفكر الصهيونى عامة » نرى ضرورة 
دراسته » وتحليل مادته وتوضيح أعم عناصرها التى أثشرت على تطور 
الصهيونية من مجرد فكرة فى عقول بعض الشخصيات اليهودية السابقة على 
ظهور «مرتسل» الى فكرة عملية » يمكن تحقيقها بالعمل السياسى والمجهود 
الدبلوماسی كما توقع « هرتسل » ٠‏ 


يقدم « هرتسل » لكتابه برأيه فى أن الفكرة النى يحاول تطويرها ء 
وبلورتها فى كتابه فكرة قديمة فى التاريخ اليهودى ٠‏ وهذه الفكرة هى استرداد 


٠ ٠۷١ المرجع السابق ص‎ )١( 


۹۲ 
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واعادة بناء الدولة اليهودية ٠‏ وعلى حد تعبير « هرتسل » » آنه لم يكتشف 
شيئًا جديدا لم يكن معروفا من قبل فى تاريخ اليهود ٠‏ فالوضع اليهودى الذى 
ار وك عام حل ا وح تم ا هة ك اتا اة 
دولتها القديمة » كما ان المادة التى يبنى عليها فكرته مادة ملموسة وموجودة 
فى الوااقع اليهودى ٠ )١(‏ 


وعلى هذه الاسس فالفكرة التى يعرضها كما يقول « هرنسل » ليست 
غكرة خيالية » كما أنها لاتنتمى الى تلك الافكار المثالية » التى تظهر بين 
الحين والآخر فى الفكر الانسانى ٠‏ المحاولة كما يصفها « هرتسل » هى محاولة 
بفاءة تعتمد على قوة دافعة لها وجود حقيقى فى الوااقع » وهذه القوة الدافعة 
«ذات الوجود الحى هى « مأساة اليهود » (ك) ٠‏ 


يعرب « هرتسل » أيضا فى مقدمة كتابه عن اعتقاده فى انه قادر على 
انجاز هذه الفكرة » على الرغم من اعترافه بأنه لا يعرف الشسكل الذى ستکون 
عليه الدولة اليهودية ٠‏ 


O N O 
ثم يؤكد « هرتسل » أن فكرة‎ ٠ 'الامر كذلك » فلابد لهذه الدولة من الظهور‎ 
انشاء اأدولة اإيهودية قد تكون فكرة غير مقبولة عقليا اذا ما قرر القيام بها‎ 
غرد ولحد » ولكن اذا اتفق اليهود عليها » فالفكرة ممكبة التحقيق » وانجازها‎ 
يمثل صعوبة كبيرة وفى نهاية المقدمة يذكر « هرتسل » أنه مع نشر فكرته‎ ۷ 
هذه وذيوعها بین الیهود » تکون رسالته قد آنتهت ۰ ثم يطرح ف‎ 
عدا من الاسئلة عما اذا كانت فكرته بعيدة عن الحقيقة » أو ان كان هوي‎ 
شخصيا بفكرته هذه سابقا لزمانه » أم ان المأساة اليهردية ليست بالحد‎ 
٠ )۲( التى يتصورها هو‎ 


Theodor Herzl «The Jewish State» in the Zionist (\» 
Idea. pp. 204-226. 

(۲) للصدر السابق ص ٠ ۲٠١‏ . 

(۳) المصحر السابق ص ٠ ۲١ء۷ ۲١١‏ 
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يتعرض د« هرتسل » بعد ذلك فى الفصل الاول للكتاب _ لشكلة تمس 
. طبيعة الحياة اليهودية » وهى مشكلة طالما أثارتها فى رايه الجماعات المعادية 
للسامية » وهى أن الجماعة اليهودية فى كل مكان لاترغب فى العمل اليدوى + 
بل هی لا تصلح له ٠‏ 


ولهذا ادعى المعادون للسامية أن اليهود يعتمدون على الامم التى يعيشون 
«بينها فى كل شىء بابتعادهم عن العمل اليدوى الزراعى 1و الصناعى ٠‏ ولهذا 
فهم > آى اليهود » يعيشون عالة على الامم > وضيوفا عليها » وانه اذا لم 
أتكون هناك أمة مضيفة فسيموت اليهود جوعا ٠‏ ولا يحاول « هرتسل » أن 
ددافع عن هذا الاتهام اذ لاجدوى من الدفاع فى رأيه » ولذاك فهو يقدم .على, 
عرض المشكلة كما يتصورما فيقول أن المشكلة اليهودية أثر من بقايا العصور 
الوسطى › وقد فشلت الامم المتحضرة فى علاجها ٠‏ وقد أثبتت هذه الامم أنها 
قادرة بالفعل على علا المشكلة اليهودية عندما حررت اليهود » بالطبع يشير 
هنا الى ما فعلته الثورة الفرنسية من تحريرها لليهود » ومنحهم لحق المحاطنة ٠‏ 
ولكن هذا التحرير الذى ناله اليهود ام يكن كافيا ٠‏ فالمشكلة اليهودية لازالت 
قائمة » وأنها تظهر فى اى مكان يعيش فيه اليهود آغلبية كبيرة » وحتى فى 
المناطق التى لا توجد بها المشكلة » انها تظهر بمجرد قدوم مهاجرين يهرد 
جدد اليها (۵ ۰ 


ويقول « هرتسل » أنه من الطبيعى أن ينجذب اليهود الى الاماكن النى 
لا يتعرضون فيها للاضطهاد › وظهورهم فى هذه المناطق يبعث على الاضطهاد ء 
أى أن اليهود يحملون معهم بذور الاضطهاد الى أى مكان ينزلون به ٠‏ ويعلق 
ر هرتسل » على هذا الوضع قائلا « هذه هى حالتنا وشنظل على هذا فی كل 
کان حي فى تلك البلاد المتحضرة كفرنسا مثلا »> طالما أن المشكلة اليهودية 
لم حل :على المستوى السياسى » والان يحمل اليهود التعساء بذور المعاداة 
للسامية الى انجلترا » كما ادخلوها معهم الى أمريكا) () ٠‏ 3 


e 
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المعاداة للسامية فى رأى « هرتسل » حركة شحيدة التعقيد » ويدعى 

« هرتسل » أنه يهم سر المعاداة للسامية ٠‏ فهو يقول أنه يعالج حركة المعاداة 

. للسامية كيهودى ولكن دون خوف منها » أو كراهية لها ٠‏ ويرى فى هذه الحركة 

عناصر قاسية » منها التعصب الموروث » والمنافسة التجارية العامة » وعحم 

التسامح الدينى » الى جانب عنصر الحفاع عن النفس )١(‏ وهرتسل لا يعتير 

المشكلة اليهودية مشكلة اجتماعية أو ديذية » حتى وأن أخذت أحيانا هذا 

الطابع ٠‏ بل المشمكلة من وجهة نظره مشكلة قومية » ولكى تحل يجب اثباتها 
كمسالة سياسية دولية تناقشها وتعالجها أمم العالم المتحضرة . 


والشعب اليهودى فى نظر « هرتسل » شعب واحد (۲) » مهما اختلفت. 
البلدان التى يعيش فيها » والنظم التى يتبعها ٠‏ وهذا الشعب حاول أن يختلط 
بالمجتمعات القومية التى عاش فيها » الى جانب محاولته الحفاظ على تراثنه 
اليهودى وديانته » ولكنه فشل فى ذلك لان الحول التى يعيش فيها لم تسمح 
له بذلك ۰ ویقول « هرتسل » a‏ اليهود وطنيين مطيعين 
لهذه الدول » ومن العبث ايضا أن يضحى اليهرد بالحياة والعتاد من. أجل هذ 
الدول » كما يفعل المواطنون ٠‏ ومن العبث أيضا أن يحاول اليهود الاسهام فى 
شهرة هذه البلاد » ورفع شأنها فى العلوم والفنون » أو فى اثرائها عن طريق 
التجارة ٠‏ ففى هذه البلاد يقول « هرتسل » يعامل اليهود معاملة الاجانب : 
فالاغلبية هى التى تقرر عادة من هو الاجنبى » وتحدد علاقتها به على أساس 
القرة التى تملكها ٠‏ ولذلك يقول « هرتسل »انه من العبث أن يعلن البهودی 

ولاءه لهذه الامم » وطاعته ا () * 


اكل فترة اضطهاد يْعود اليهردى اقوى منه قبل الاضطهاد ٠‏ وعد عصر التحر 


. ۲۰١۹ الحصدر السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۰۹ ارجح اأسادق ص‎ (( 
Î المرجع السادق ص‎ () 
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ارتفعت مكانة بعض اليهود ماديا وفكريا » ونتج عن ذلك أن فقدت هذه الجماعة 
شعورها بالوحدة مع أبناء دينهم ٠‏ ومعنى هذا أن الامن السياسى بعرض 
اليهودى لخطر الاندماج وفقدان شعوره القومى » وهذا الخطر يمس فى المقام 
الاول الشخصية اليهودية - فيعرضها للضياع ٠‏ فالاندماج لا يعنى فقط الاندماج 
المظهر ى فى الثياب والطعام والعادات والتقاليد الاجتماعية › وفى الحديث › 
ولكنه يتسرب الى أعمال الانسان اليهودى » فيغير سلوكه ويبعده عن تراثه ٠‏ 
:واالاندماج أيضا لا بعنى أذتهاء المشكلة » فهرتسل يعتقد أن مظاهر التعصب 
القديمة ضد اليهود لازالت موجودة › رغم مجىء عصر التحرر ء٠‏ وهذه الظاهر 
لها جذورها القوية فى الحكمة الشعبية » وفى الادب الشعبى حيث يعتبرمما 
هرتسل - محملين بكثير من شكال العاداة للسامية ٠‏ 


والدولة اليهودية التى يدعو اليها « هرتسل » سوف لاتضر › على 
۔حد قوله » بمن تم اندماجهم من اليهرد الذين يخشون على أموالهم »› وحقوقهم 
التى اكتسبوها فى البلاد التى اندمجوا فيها ٠‏ ويطمئن هرتسل هؤلاء الندمجين 
من اليهود بان انشاء الحولة اليهودية سيكون فى صالحهم ›» حتى اذا لم 
يهاجروا اليها »> وذلك لانهم سوف يجدون ملاذا لهم فى أى وقت يتعرضون 
فيه للخطر » أو يفقدون فيه الامان فى البلاد التى يعيشون فيها (ا) ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يعتقد « هرتسل » أن المعاداة 
للسامية ستنتهى من هذه الدول بمجرد قيام الدولة اليهودية › وذلك لان 
الحولة سوف لاتشعر بالحاجة الى اضطهاد اليهود ٠۰‏ ومن هنا سيكون فى 
استطاعة اليهود الذين قرروا البقاء فى بلادهم الاندماج فى يسر » بل ان 
اندماجهم السريع سيسهل بدوره اختفاء المعاداة للسامية ٠‏ ورحيل اليهرد 
الى الدولة الجديدة سيكون له فى رأى هرتسل كبر النفع والفائدة بالنسبة 
الليهود الندمجين » اذ سيريحهم هذا من منافسة الطبقة اليهودية العاملة 
المماجرة من بلد لاخر بسبب الفقر أو الضغوط السياسية ٠ )١(‏ 


٠ء‎ ۲١۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ۲۱۲ المرجع السابق ص‎ )۲(: 
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فمع انشاء الدولة اليهودية سيستقر هؤلاء البهود › وان. كانت 
الكومات السجحية اول القظ الم حجرة ‏ هول ي ال أن الاطنيق 
الهرد التكين ار لقان لفاح لن جقرا عجرم < اولك اكم اذل 
من يحس بمنافسة هؤلاء اليهود » لانهم يشتركون معهم فى دوائر العمل ء 
ل ن درو اتر کخم ۶ تی جلو ام ج اف 


واالكسب من ناحية » ويخففوا من حدة المعاداة للسامية من ناحية أخرى ٠‏ 


N OS CANER EER 
اشنتهقوم باتو هن الغو امل ,الساغدة ع وة اة الام ل امل‎ 
ويعتبر « هرتسل » هذا سرا من‎ ٠ على بعثها فى النناطق التى لاتوجد بها‎ 
أسرار اليهودى المندمج » ويظهر هذا بوضوح فى الاعمال الخيرية التى يتولاها‎ 
المندمجون » فهم يقومون بتنظيم مجرة اليهود القادمين الى البلاد التى بعيشون‎ 
فمعظم الجمعيات اليهردية الخيرية أنشاعا هؤلاء المندمجون لهحف‎ ٠ فيها‎ 
ويرى‎ ٠ أساسى » وهو العمل على تهجير اليهود الجدد الى أماكن آخرى‎ 
>» هرتسل » أن هدف هذه الجمعيات مضاد لمصلحة الرهردى المضطهد‎ « 
ويستنتج هرتسل من ذلك ان كثيرين من المعادين للسامية هم من أصل يهودى‎ 
يتسترون خلف ستائر العمل الخيرى › للعمل على عدم استقرار اليهود‎ 

اللضطهدين فى بلادهم ٠ )١(‏ 


أما عن محاولات الاستيطان السابقة » فيحكم عليها « هرتسل » بالفشل 
وان كانت مفيدة كتجربة سابقة علىفكرة انشاء الدولة اليهودية » وبحب دراسة 
مذه المحاولات للاستفادة من اخطاءها حتى يمكن تفاديها عند القيام بمشروع 
الدولة الجديدة » ومن الاضرار التى تسببت فيها هذه المحاولات الاستيطانىة 
الاولى أنها زرعت بذور المعاداة للسامية فى مناطق جديدة عن طريق تهجير 
.يعض اليهود اليها ٠‏ هذا الى جانب انها أثارت الشكوك بين اليبهمود حول 
القدرة على العمل اليدوى » ففشل عمليات الاستيطان معناه عدم قحدرة الجماعة 


٠ ۲٠۲ المرجع السابق ص‎ )(٠ 
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والاستقرار ( - 


هذا بالاضافة الى آذه لیس ف اسنطاعة ای آنسان « مهما کان ثراؤه 0 
وثقله السياسى أن ينقل شعبا باسره من موطن الى آخر » لانه لايملك القوة. 
على فعل هذا ٠‏ فالقوة على مثل هذا العمل كامنة فى فكرة الحولة .»> وليس فى 
مجرد الاستيطان غير المنظم المرتبط بفكرة أو ابديولوجية معينة ٠‏ 


ويخاطب « هرتسل » المشاعر اليهودية فيستخمم التاريخ » والتراث 
النردى لاقاره الشماسن لدى الجماعات الهردية م فقول أن التهرد فة حرا 
حلم الفرلة وخلال تاريخم الطريل ٠‏ وجستكم ماز ٠‏ الام الفاح قى 
أورشليم » للدلالة على هذا الحلم الذى طال انتظار تحقيقه ٠‏ وقد ن الاوان 
E CEN CT‏ 
براقة ٠‏ ثم يطمئن الذين سيقررون الذهاب الى الحولة الجديدة بآن خروجهم. 
سوف لا يكون خروجا من الحضارة الى الصحراء » بل سيكون خروجهم فى 
اطار الحضارة : « سوف لانعيش فى أكواخ من طين » بل سنبنى بيوتا حديئة. 
وجميلة ٠٠١‏ ولن نترك منزلنا القديم حتى يكون المنزل الجديد جاهزا » ٠)١‏ 


ثم ينظم « هرتسل » عملية الهجرة الى الدولة الجديدة » فيضع لها 
الخطة التالية : أن برحل أولا من اليهود من يريدون تحسين أوضاعهم 
ومستقبلهم » فيبداً هرتسل بالعدمين تماما من طبقات اليهود » ثم يليهم 
فى الهجرة الفقراء حتى بتمكن أفراد هاتين الجموعتين من ضمان حياة 
مستقرة » يتحسن فيها وضعهم كبديل لحياتهم البائسة فى امجتمعمات. 
التى يعيشون فيها ٠‏ تم يسمح بعد ذلك بهجرة القادرين من اليهود 
وأخيرا فليهاجر من آثرياء اليهود من يريد فى المزحلة الاخيرة ©) ٠‏ 


٠ ۲١۴ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ۲٣۳۲ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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ودف هذه الخطة ا و »> اللتهجير هو أن پرنع 
العحمون والفقراء من مستواهم حتى تقترب المساغة نهم وبين القادرين. 
والائرياء القادمين, بعدهم + واذا ما تم الخروج على هذا الشسكل التصاعدى. 
ضاعت الفوارق بين الطبقات اليهودية أو تخف ححتها على الاقل * ولا یخفی 
أيضا ان آحد أهداف هذا الخروج التصاعدى هو قيام المحدمين والففراء بالعمل 
اليدوى الشاق فى بداية عملية الاستيطان » حتى يستريح منها القادر أو الثرىء 
الذى لاتجبره ظروفه المادية على القيام بمثل هذا العمل ٠‏ وبطبيعة الال 
nS e‏ 
اليهود على هذا الشكل ٠.‏ و 


بعد ذلك يتعرض « هرتسل » لاحرال الدول التى سيهاجر منها اليهود. 
فيزعم أن رحيل اليهود من هذه الدول سوف لايعرضها لأى اضطراب اقتصادىء 
أو أزمات من أى نوع » بل يطمئن هذه الحول بأنها ستنتعش إقتصاديا بسبب. 
رحيل اليهود ٠‏ وستحدث مجرة .داخلية حيث يقوم الوإطنون المسيحيون 
باحتلال الأماكن التى خلت بهجرة a‏ > ويتوقع « هرتسل » ان تتم هذه 
الهجرة الداخلية بطريقة منتظمة وتدريجيا حتى لا تحدث أضطر ایا ف أحوال 
البلاد )١(‏ » وسيرتفع شان المسيحيين فى هذه البلاد من الناحية الاقتصادية 
باحتلالهم للسوق التجارية التى سيتركها اليهود من ناحية » ثم بانتهاء 
المنافسة اليهودية لهم فى هذا القطاع من ناحية أخرى ٠‏ 


وال جاج لتاقي ادى كفك اة لام ف حن 
البلاد بما تسببه من حين لآخر من .اضطرابات داخلية » وسيترك .اليهود هذه 
البلاد كأصحقاء مكرمين ٠‏ واذا حدث أن عاد بعضهم الى بلادهم السابقة 
فسيلقون معاملة کزيمة كکضیوف على هذه البلاد * كما أن خروج الجفشاعات 
ل خروجا منظما تنظيما جیا »حت ل خد 'خزوجهم 
المغاجىء ارتباكا للدول التى ستساعد من جانبها على تفغيذ عملية التهجير 
لما ستجنيه من فوائد كبيرة (۲) ٠‏ 


e ae a EE ٠ ۲١٤ المرجع السابق ص‎ )1( 
ء٠‎ ۲١٤ الأمرجع السابق ص‎ )۲( 
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ويقترح » هرتسل « لتنفيذ فکرته أنشاء مؤسستین ۰ الأولى أطلی 
ثاائة تتکون من « المجموعات المحلية » التى ستساعد بدورها فى تسهيل عملبة 
التهجير من الاقاليم الموجودة بها ٠‏ ويفضل هرتسل أن يبا بخلق « الشركة 
اليهودية » فى البداية > نظرا لانها ستتكفل بتوفير الوارد المثالية اللازمة 
لانشاء « مجتمع اليهود » )١(‏ ° 


وفى الفصل الثانى من كتاب « اأدولة :اليهودية » يناقش هرتسل المسالة 
البهودية > فيصف الموقف اليهودى بالخطورة ٠‏ فاليهود فى رأيه مضطهدون ف 
کل مکان یعیشون به » وهم ممنوعون من تولی ی مناصب هامة فی جیوش 
الامم التى يتبعونها أو فى أى مؤسسة عامة أو خاصة ٠‏ واليجوم على 
اليهود يزداد يوما بعد يوم فى البرلانات » وفى الصحافة » وف الكنائس 
والمؤتمرات » وتختلف أنواع الإاضطهاد ٠٠٠١‏ باختلاف البلاد » واختلاف 
ظروفها السياسية واختلاف طقاتها الاجتماعية ٠‏ ففى روسيا مثلا تحفع 
القرى اليهردية ضرائب خاصة › وفى رومانيا والنمسا تشتد العداء للسامية › 
والارهاب ضد اليهود فى الحياة العامة ٠‏ وفى باريس لا يسمح لليهود بالاشتراك 
فى الدوائر 'الاجتماعية > ويستبعدون من النوادى وغيرها من الانشطة 
العامة ٠‏ 


منها : 
اليس حقيقة إن وضع الطبقة الوسطى اليهودية اصبح مهددا بالخطر ؛ 
اليس حقا أن وضع الاطباء والمحامين والمحرسين وغيرهم من أصحاب 


المهن من اليهود أصبح وضعا لا يحتمل فى كثير من البلدان التسى 
يعملون بها ۰ 


٠ ٠٠٤ امرجم السابق ص‎ )١( 


1.٠. 
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هذه الضغوط برى « هرتسل » أنها موجودة فى كل مكان › وتسبب 
الاضطراب والقلق بين طبقاتنا الاقتصادية العليا » وتسبب اليأس للطبقة 
المتوسطة من اليهود وهكذا فكل الاوضاع التى نعيشها تؤدى بنا الى نتيجة 
واحدة وهى ضرورة الخروج ٠‏ 


الخروج ؟ آم يجب أن نبقى على هذا الوضع ؟ واذا بقينا فالى متى ؟ ٠‏ وأما 
فيما يتعلق بالبقاء فهو مستحيل » فالدول التى نعيش بينها دول معادية. 


للساميين وتكرههم كراهية صحيحة ٠ )١(‏ 


ويستشهد « رتسل » بالتاريخ فيذكر أن التاريخ يعيد نفسه » فأخطاء 
العصور الوسطى ترتكبها الآن دول !وربا ضد اليهود » ونحن اليهود من 
صنح الجيتو » ولا نستطيع ان نتخلص من هذه الصفة ٠‏ وقد دفعتنا أحوال 
العصر الوسيط الى احتلال الكانة الأولى فى السلم الاتتصادى » واستقرت 
الأموال فى يدنا » والآن يتكرر نفس الشىء ٠‏ فاليهود مجبرون للمرة الثانية 
على العمل فى قرض الأموال » وذلك لعدم السماح لنا بالقيام بأى عمل آخر » 
واليهود مكروهون لهذا السبب › بل وينظر اليهم المجتمع بعين الاحتقار ٠‏ 
والمتعلمون الثقفون من اليهود أصبحوا اشتراكيين » وسيؤدى هذا الى أن 
يصبح اليهودى فى دائرة الصراع الطبقى ٠‏ لان موقفه يجعله وسطا بين 
المعسكرين الرأسمالى والاشتراكى (؟) 


وعن المحاولات السابقة لحل المشكلة اليهودية يذكر « مرتسل » أنها 
كانت محاولات فاشلة ٠‏ ومن هذه المحاولات الفاشلة توطين اليهود أو تحويلهم 
الى زراع فى البلاد التى هجروا اليها » ويتساءل « رتسل » ما الذى سيتم 
على أثر تهجير بعض آلاف من اليهود الى بلد آخر ؟ فهؤولاء اما انهم سيكونون 


() المرجى السابق ص ۲٠١‏ . )¥( المرجع السابق ص ۲۱١‏ ء 
)( المرجح السابق ص ۲۱١‏ ء 
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سعدمین تماما « أو اذا حدث و افتعشوا أقتصادا فآن 0 E‏ 
لاخطار المعاداة للسامية 0( + 


وهذه المحاولات وغيرها ل تقدم العنلاج للمشكلة اليهودية » بل هى 
ؤسيلة لتأجيل العلاج الحقيقبى ٠٠‏ هذا بالاضافة الى أن هولاء الذين بحاولون 
تخحويل اليهود الى فلاحين برتكبون فاحشا . فالفلاح لا يمكن؛ صنعه » اذ أن 
الفلاح من صنع الماضى . كما نرى فى ملابسه وأدواته وعاداقه » وتقالیده ٠‏ 
هذا الى جانب أن الفلاح فى سبيله الى الانتراض كنموذج > اذ أن المشكلة 
آلؤراعية ستعالجها فى المستقبل الميكنة الزراعية » وتصبح الحاجة الى الفلاح 
االتظيدى نادرة » ولهذا فخلق فلاحين جدد على النمط التقليدى القديم أمر غير 
ES NE CEE‏ من لديه القدرة E e‏ 
.بالحضارة خطوة واحدة الى الوراء (© . 


هذه الوسائل التى اأتخذ اتلعلاج , المنسكلة البهودية وسائل سطحية 
لا تلام عمق المشكلة ٠‏ فظاهرة المعاداة للسامية ل يمکن التغلب عليها › 
الا بالقضاء على أسبابها ٠‏ ولكن هل هذا ممكن ؟ وبعد أن بطرح « هرتسل » 
ا الستوال پناقش أسباب المعاداة للسامية فيقول : أنه لا يريد مناقشة 
E‏ غير العقلية لهذ الظاعرة . كالتعصب وضيق الأفق ٠‏ ولكنه يناقش 
الاسباب السياسية والاقتصادية ٠‏ ) 


وفى رأى « هرتسل » ۷ يجب الخلط بين المعاداة للسامية فى شكلها 
المعاصر واضطهاد اليهود فى الماضى > فالمعاداة للسامية ف العصر الحاضر 
ليست لأسباب دينية » وان اتخذت هذا الشكل فى بعض البلاد ٠‏ فكراهية 
اليهود اليوم تختلف عنها فى الماضى . فهى الآن نتيجة مباشرة لتحرير 
البهود (؟) ٠‏ ويقول هرتسل : « أنه عندما خررتنا الشعوب المتحضرة 


)0 ا السابق ص ۲۱۷ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲۱۷ . 
(۲) المرجع السابق ص ۳۱۸ ٠‏ 
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-جاعت هذه الحرية فى وقت متاخر » فاخذت الحرية مظهرا خارجيا فقط » ولم 
تتحرر من الداخل ٠‏ فقد نشأنا وتطورنا فى الجيتو إلى طبقة بورجوازية › 
وخرجنا من الجيتو لننافس الطبقة الوسطى » وهكذا وجنا أنفسنا نواجه 
ضغطا من الداخل والخارج ٠‏ اما البورجوازى المسيحى » فقد أعتبرنا قربانا 
٠يتقرب‏ به الى الاشتراكية . 


ومن ناحية أخرى يزعم « هرتسل » أن الحقوق التى حصل عليها اليهود 
على آثر تحررهم ومساو اتهم لا يمكن الرجوع فيها » فذلك مناف لروع العصر . 
الى جانب أن رفض هذه الحقوق يجعل الحكومات الأوربية تعتبر اليهود 
من العفاصر المتمردة أو الرافضة داخل بنيانها » وهذا يعرضنا » غنينا 
-وفقيرنا » للخطر ء٠‏ وقد أختلف الوضع الآن » ففى الماضى كانت الحكرمات 
-تستطيع أن تسلبنا أموالنا ومجوهراتنا » اما الآن فثروتنا كلها 
أوراق بنكنوت محفوظة فى بنوك العالم » ومذا يجعل من الصعب على 
الحكومات أن تستولى عليها » وحتى اذا استولت الحكومات على اسهمنا 
:وودائعنا عن طریق فرض الضرائب الباهظة عليها ٠‏ فأن ذلك لن يرّدى فتط 
الى الأضرار بأحوال اليهود » ولكنها ستضر الأموال المسيحية ايضا كما أن 
هذا يمكن أن يؤدى الى آزمة اقتصادية تؤثر ءلى المسيحيين واليهود على 
السواء ٠‏ هذا الوضع وهو استحالة الاضرار براس الال اليهودى يغضذى 
ويعمق كراهية الشعوب لليهود فى العصر الحالى رم . 


ومن أسباب المحاداة للسامية أن اليهودى فقد القدرة على الاندماج مع 
الشعوب > وکان هذا من تائ الحياة ف العصور الوسطى * وقد استمر هذا ففق 
العصر الحالى ء ولم تفلح المساواة فى القضاء على هذه المشكلة ٠‏ فالمساواة 
م تقض على العاداة للسامية » وان أفادت اليهود ف آنها وحدت الجماعات 
البهودية فى مشاعرها »> وجعلت من اليهود شعبا واحدا لدیه القوة والقدرة 
على خلق دولة نموفجية ٠‏ غنحن نملك الموارد المادية والبشرية الكافية القيام 
دهذه المحاولة (۲) ۰ 


ار السا هی 5 :+ 


Ney 
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ويصف « رتسل » خطته لانشاء هذه الدولة بانها خطة ممكنة » 
وتنفيذها أمر غير مستحيل » خاصة اذا استطعنا اقناع الحكومات الحادية 
للشامنة شاا اق تتبن هكات ومترم بنذ هذه الخطة الؤسسقان 
السابق ذكرهما « مجتمع اليهود» وؤ « الشركة البهودية » ٠‏ وستكون الشركة 
اليهودية الركالة التي ستتولى ادارة شون اليهود المهاجرين » اوسوف تقوم 
بتنظيم الأعمال فى الدولة الجديدة » ويقول « هرتسل : » أنه لا يجب أن نتصور. 
الخروج الیهودی على آنه خروج فجائی بل هو خروج تدریجى سياخذ عددا 
من السنين ٠ )١(‏ 


فسيذهب اليهودى الفقير أولا ليزرع الأرض » ويشبد الطرق › ويبنى. 
الكبارى والسكك الحديدية وينظم الری ۰ وسیؤدی عملهم هذا الى خلق 
التجارة التى ستخاق بدورها الآأسواق التجارية » التى ستجذب اليها 
المهاجرين الجدد ٠‏ وهؤلاء سيذهبون طواعية وعلى حسابهم الخاص ؛» متحملين 
المسؤولية كلها » وسيجد هؤلاء 1ن العمل الزراعى له قيمته » فيرغبون فيه 
ویتخذونه عملا لهم ۰ 


وتلاسيس دولة فى العصر الحاضر يختلف فى رأى هرتسل عنه فى الماضى 
فمن الحماقة أن نتمسك بالأاساليب القديمة لكى نبنى الدولة الحديثة ٠‏ 
ويقول « هرتسل » لنفرض مثلا أننا اضطررنا الى اخلاء بلد ما من الحيوانات 
المتوحشة فلا يجب أن ننفذ هذه المهمة بالطريقة التى اتبعها الأوربيون لا يجب 
أن ناخذ رمحا وحربة » ونذهب فرادى بحثا عن الذئاب ٠‏ بل يجب أن ننظم 
فرقة صيد عظيمة وكبيرة لنطرد الحيوانات مرة واحدة » ونلقى بقنبلة فى 
وسطها (۲) ۰ 


اما المبانى التى سنشيدها فيجب أن تكون عصرية وقوية لاننا نملك 
الآن الوسائل التى تمكنا من ذلك ٠‏ 


٠ ۲۲١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ٣٣۱٣ المرجع السابق‎ )۲( 


ج 
۰ 
کي 
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بتخذ « هرتسل » من رسالته هذه بداية لارساء قواعد المخاقشة العامة. 
التى يجب أن تسير عليها المداولات الخاصة بعلاج اليهودية ٠‏ فاليهود الذين 
يوافقون على فكرة الدولة اليهودية » يجب أن يعلنوا انضمامهم الى « مجتمع 
اليهود » » لكى تأخذ هذه المؤسسات صفة رسمية » ويكون لها الحق فى أن 
تتحدث باسم اليهود » ولها سلطة كافية لكى تتعامل مع الحكومات بالنيابة. 
عن الشعب اليهودى ٠‏ وهذه المؤسسة ستكون القوة التى ستخلق الدولة 
اليهودية » واعتراف الدول ب د« مجتمع اليهود »> هو قى حد ذاته اعتراف 
بالدولة اليهودية ٠‏ وهو يعنى بالفعل خلق هذه الدولة ٠‏ 


راذا انت القوي الكرى رارق هح رة السا السكطة عب 
هذه الأرض 2 


وبالنسبة لهذه الأرض التى يتحدث عنها « هرتسل » فهو يذكسر 
اقليمين بالذات تمت فيهما بعض تجارب الاستيطان » وهما فلسطين. 
والأرجنتين ٠‏ وهو يعلل فشل هذه التجارب فيهما بأنها اعتمدت خطأ على 
مبداً التسلل التدريجى لجماعات من اليهود ٠‏ فالتسلل كما يقول « هرتسل » 
ا ا اک ال ی ا ت ف ا 
فتضع نهاية التسلل » استجابة منها لضغط المواطنين الذين سيشعمرون. 
الط من حاتت الاعات الخردكة اة ٠‏ 


الهجرة اذن لا جدوى منها الا اذا تمت على اأساس الاستقلال الممنوح > 
والارض التى تقترحها القوى الكبرى ٠‏ ويتعامل « مجتمع اليهود » مس, 
السلطات الموجودة حاليا فى الاقليم المغترح » ويكون هذا التعامل تحت اشراف 
القوى الأوربية وبمعرفتها » ويمكننا ان نقدم للسلطات الحالية امتيازات 
كثيرة » فخلق الدولة اليهودية لا شك فيه فائدة كبيرة للاقاليم المجاورة > 
لان زراعة وتعمير قطاع من الأرض سيرفع من قيمة القطاعات المحيطة 
بها ۰ 


وأيهما فضل كوطن لليهود : فلسطين أم الأرجنتين ؟ يضع هرتسل, 
1<0 
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هذا السؤال » ويجيب عليه بقوله آن « مجتمع اليهود » سيقبل أى اقايم يمن 
اله » ويفضله الراى العام اليهودى ٠‏ والأرجنتين من أعظم بلاد العالم خصوبة . 
وتمتد على مساحة شاسعة من الأرض ء وليست عامرة جدا بالسكان . كما أن 
لها مناخ معتدل وسيكون من المهم لحكرمة الأرجنتين ان تتنازل لنا عن جزء 
َ أراضيها ٠‏ ولا شك ان تسلل اليهود الى الأرجنتين قد سبب فى الوقت 
الحالى بعض القلق لدى حكومة الأرجنتين وشعبها ٠‏ ومن الضرورى توضيح 
الأمر » واقناع الحكومة الأرجنتينية بالاختلاف الجوهرى بين حركة التسئل 
السابقة وبين هذه الهجرة الجديدة لليهود ( ٠ء‏ ۰ 


أما فلسطين فيقول عنها هرتسل : أنها وطننا التاريخى الذى لا ينسى . 
واذا وافق جلالة السلطان على اعطاثنا فلسطين » نستطيع فى مقابل ذلك ان 
نتولى الادارة التامة لشؤون تركيا المالية » ويمكننا أن نكون فى فلسطين 
حائطا دفاعيا لأوربا فى آسيا » ونقطة حضارية وسط البربرية » وكدولة 
ا ر الو كه و 
الملسيحية المقدسة فمن الممكن أن توضع تحت أى شكل يتفق عليه من الحماية 
الدولة » أو الاشراف الدولى ٠ )١(‏ 


وف خاتمة الكتاب يعلق هرتسل على النتائج التى وصل اليها بقوله 
آن اليهود فى دولتهم سيكون لهم أعداء » شأنهم فى ذلك شان كل الأمم ٠‏ ولكن 
اذا تم استقرار اليهود فى أرضهم فلن يتعرضوا للشتات مرة أخرى » ولن 
يبعث من جديد عالم المنفى الا اذا دمرت الحضارة الانسانية ٠‏ ولكن عالم 
اليوم عالم متحضر له من القوة ما يمكنه من الدقاع عن نفسه » والاعتراضات 
على هذا المشروع كثيرة تماما » كما أن الوقحاء من الناس اكثر عددا من النبلاء 
O O CT E‏ 
الأفقق » ومن يسير خلف العلم بنجومه السبعة يجب أن يساعد فى حملة 
التنوير ٠‏ فالمعركة ستبدً ضد الاشرار قصيرى النظر من. اليهود ٠ )١(‏ 


٠ ۲۲۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
ء٠‎ ۲۲۲ المصدر السابق ص‎ )۲« 
٠ ۲۲٣۲ المصدر السابق ص‎ )۴۳« 


N 
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والآن قد يبدو هذا کله کحلم » وحتى فى أحسن الظروف قد تمر سنين 
عبيدة قبل أن يبدا تأسيس الحولة ٠.‏ واذا بدأنا ننفیذ هذه الخطة فستنتهى 
المعاداة للسامية فى الحال وف كل مكان ٠‏ وبانشاء الشركة اليهودية سيأتى 
الحون امن اتن نكن 4 ومجة اتون هه اا ك ر مها ك 
.كأساتذة وموظفين اداريين وأطباء ومحامين وضباط » وستقدم الصلوات فى 
نالتا ا 24 


أنه الخلاص من العبء القديم الذى قاسی منه الجميع »› و أكکرر 
'الكامات التى افتتحت بها رسالتى : ان اليهود الذين بريدون هذه المولة 
سيحصلون عليها » وسيتحرر العالم بحريتنا » ويثرى بثرائنا » ويعظم 
جعظمتنا » وما نحاوله هنا لخيرنا سيكون فيه الخير للانسانية كلها ». ٠ )١(‏ 


: تحليل لصهيونية هرنسل السياسية‎ - ٠ 


ومن هذا العرض التفصيلى لكتاب الدولة اليهودية يتضح الأثر الذى 
ترکه فکر « لیوبنسکر » على آراء « هرتسل » ۰ فقد اعتبر كلاهما ظاهسرة 
المحاداة للسامية الأساس الأول للمشكلة اليهردية » ولذلك لا علاج لهذه المشكلة 
ف راا مرن اتفال امات لادا العامة 2 فاي الميودى بف 
غريب بين الشعوب ولا يمكنهم الاندماج التام فى حياة هذه الشعوب » والتى 
يدورها لن تسمح لهم بالاندماج ٠‏ ويتفق بنسكر وهرتسل على ضرورة 
أتحاد يهود العالم > وتنظيم قراهم البشرية ومواردهم المادية » والاستغادة 
من القوى الأوربية لتحقيق فكرة الدولة اليهودية كعلاج وحيد للمعاداة 
LL‏ ۰ 


ویبدو « هرتسل » أکثر تفاؤلا من « بنسکر » › فهو آی هرتسل لم 
يذهب الى حد اعتبار المعاداة للسامية خللا عقايا » أو مرضا نفسيا كما 


أعتفقد بنسکر 8 ولکنه أعتبر المعاداة للسامية تعبدرا عن شعور طبیعی له 
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منطفه › و#سبابه المقبوله عقليا ٤‏ بل يذهب هرتسل الى بعد من هذا باعتباره 
أن المعاحااة للسامية ليست كل نتاثجها سلبية على الاطلاق ٠‏ ولكنها من جانب 
آخر ساعدت على توحيد المشاعر اليهودية › بل وتوحيد اليهود كشعب يعائى 
ق زانة من مشكلة غامة ومشتركة ٠‏ 


وقد اعتقد « هرتسل » أن القوى الكبرى يجب أن تعمل من جانبها على 
شتا فة نون الكخاحى من لاء للام عن رى اتا هة جه جير 
اليهؤد اليها » فيتخقق لهذه الدول الخلاص من العنصر اليهودى » وتنتهى 
يفك ظاهرة المعاداة للسامية ٠.‏ 


وفی هذا يختلف أيضا « هرتسل » عن « بنسكر » الذى لم يكن يطمم, 
فى اكثر من موافقة العالم غير اليهودى على انشاء الدولة التى اعتقد أن تنفيذها 
يعتمد اساسا على جهود اليهود الذاتية » وتوجيه كل طاقاتهم فى هذا 
الل * 


أما هرتسل فقد عبر عن اعتقاده فى أن الأمم الغربية ستعمل مع البهود. 
E A ES ARN‏ 
بل على العالم كله ٠»‏ وربما يعود الاختلاف فى الروح التى عمل بها بنسكر 
وهرتسل من أجل تحقيق فكرة الدولة الى اختلاف نشاة كل منهما » وتجاربه 


الذاتة ء 


ا و رمل 6 افر اكان انو و لازاه التي ساوت الفا 
الغربى » بينما عاش « بنسكر » وسط الذابح اليهودية فى روسيا فلم يشعر 
بما شعر به هرتسل من حرية ٠‏ ولهذا كان فكر بنسكر بداية لخيط فكرى 
متشائم فى الأدب الصهيونى » ويقابل تفكير بنسكر المتشائم نظرية «هرتسل» 
ال زات ف الصيير تة اجا لفكة التو ن الان اهود رانا 
وقد صاغ هرتسل نظريته فى شكل عقلانى » ومنطق يلائم العقل الغربى › 
فكل الناس فى رأى هرتسل عقلاء حتى النين يكرهون اليهود من بينهم . 
ولانهم عقلاء فسيقومون بعمل ما هو فى صالحهم ٠‏ والمعاداة للسامية تسبب 
اضطراب السلام فى وربا » ولذلك فالحول الغربية يهمها أن يستتب الأمن 


۱۰۸ 
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-والسلام « وستعمل علې تحقیقهما بالقضاء على المعاداة للسامية ۳ ولهذا 
ففكرة الصهيونية فكرة معقولة » وسيقبلها العقل الأوربى ويعمل على تنغيذها 
ما فيها من تخقيق لمصالحه . 


وهكذا يجعل رتسل المعاداة لاسامية مشكلة العالم الغربى » وليست 
فقط مشكلة خاصة باليهود ٠‏ وقد وضح هرتسل هذا الرأى فى المؤتمببر 
الصهيونى الأول الذى اأنعقد فى « بازل » ۱۸۹۷م ففى هذا المؤتمر صرح 
ء هرتسل » بان المشكلة اليهودية هى ماساة الحكومات الأوربية ٠‏ فافإ 
اتخذت الحكومات الأوربية جانب اليهود ضد ارادة شعوبها فقد تتسبب 
فى آثارة هذه الشعوب ضد حكوماتها » واذا وقفت الحكومات ضد اليهرد 
فربما تتسبب فى أحداث أزمة اقتصادية لنفسها » وذلك بسبب النضوذ 
اليهودى فى الحوائر الالية العالمية ٠‏ واذا حدث أن أخذت الحكرمات موقفضا 
محايدا بين شعوبها واليهود فان اليهود يجدون أنفسهم بدون حماية من 
الحكومة > مما قد يؤدى بهم الى الثورة والتمرد » أو على الاقل الوقوع فى 
قبضة المخامضين للحكومات ٠ )١(‏ 


وھهکذا يصور « هرتسل » الموقف وكأنه مشكلة عسيرة بالنسبة للامم 
الاوربية » والمخرج الوحيد منها هو بتأييد الصهيونية ٠ )١(‏ الصهيونية اذن 


والخيوط العامة التى تتحكم فى فكر « مرتسل » والتى على أساسها 
السياسية عامة يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 


وقد عبر هرتسل عن هذا الرأى فى خطابه الى بسمارك الذی نص فيه على انه 


*heodor Herzl, «Opening, Address. at the. First Zionist (0) 
Congress», Zionist Writings, Bsaays. and Addresses, Vol. I 
Trans. By. Harry. Zohn, Herzl Press N.Y. 1973, p. 136. 
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كان من أكبر الاخطاء التى وقع فيها المجتمع الاوربى منحه لليهردى كل حقوق. 
المواطن ومساواته بالواطن الاوربى ٠‏ فتحرير اليهود لم يكن ليتم بهذه الطريقة 
الفجائية وكان من الواجب أن تمنع هذه الخرية للانسان اليهردى تدريجينا » 
حتى يتم اتدماجه فى المجتمع الاوربى فى سهولة ويسر () * ويعنى هذا آز 


Jacob. Bernard Agus, « Ethnic Antisemitism and Political () 
zionism » in his. The Meaning of Jewish History, Vol. IH, 
„ Abelard — Schuman, London, 1963, p. 414. 


یری کا من الفكرين اليهود المعاصرين أن التحرير قد سبب أكبر 
ازمة تعرض لها تاريخ الديانة اليهودية » فالرضع الاجتماعى الجديد 
الذى احتله الانسان اليهودى فى المجتمع أجبره على اعادة النظر فى 
عقائده الدينية ومحاولة تكييف اسلوب حياته ليناسب هذا aT‏ 
الجديد ٠ء‏ فالترحيب بالتحرير كان ثمنه اعادة تشكيل التراث البهودى, 
ويبدو تأثير التحرير على كل أشكال اليهودية وبالدخول التام لليهودى 
فى الحياة العلمانية » ومن هنا يرى هؤلاء المخكرين أنه اذا كان اليهودى, 
كفرد د شاه مق التر يوان هري كجماعة قد روا و وة 
كتراث تعرضت للدمار ٠‏ حتى الصهيونية نفسها لم تستطع علاج هذه 
. الازمة لانها لم تعمل على البعث الثقافى لليبهرد واليهودية ومن المفكرين, 
اليهود المعاصرين » ينقد بركوفتس الصهيونية السياسية التى دعا اليه 
هرتسل والتى انتهت جهودما بقيام دولة اسرائيل فيقول : « ان 
الضهيرنبة كما تطورت .ق دولة اسرائيل انى التجهية التقاق او اله 
...الدينى كما :انها لا تؤدى بطريظة .تاقائية .الى التوفيق بين التوراة: 
والحياة ٠‏ بل على العكس أن ظهور الصهيونية يؤكد هذا الصراع أو 
الانشقاق بين التوراة والحياة عن طريق كشف النقاب عن التناقض بين 
الشكل الجديد للحياة اليهودية وعالم 'الترآث اليهودى القذيم ٠‏ ولهدا 
يرفض بركوفتس الصهيرنية فى اسرائيل' لان الواقع اليهودى الجديد ف 
فلسطين له طبيعة لا يمكن التوفيق بينها وبين مقاصد « اليهودية 


` jDliezer Bêrkovitz, Towards Historic Judaism, : ا يخية»انظر‎ 
Oxford, East and West Library, 1943, Pp: 37-38. : 

Joseph Blau, «Was Emancipation a Mistake ?: وانظر ف هذا أيضا‎ 
‘Med —.-TWéfitie éR- Cehtury Appraisals » in i Modern Varieties 
of Judaism, pp. 152-185. 
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. هرتسل » لم یکن معترضا فى بداية الامر على سياسة الاندماج ولكن تفكيره 
السياسى دفعه الى الاعتقاد فى أن هذا الاندماج لا يحقق حرية الانسان اليهودى. 


ففقدان الشخصية اليهودية فى المجتمح الاوربى ليس تحررا فى نظرن . 
هذا فى الوقت الذى نجده فق خطاب آخر الى « البابا ليو » الثالك عشر يعرض 
على البابا فكرة حل المشكلة اليهودية عن طريق التحويل الجماعى لليهرد الى 
السيحية حيث تقول احدى فقرات الخطاب وعلى لسان « هرتسل » : « تساعدني 
اضد العادين للسامية ء وأعدك بان أقود حركة ضخمة حرة وكريمة لتحويل كل 
اليهود الى المسيحية » () ولك شك أن هذا التناقض الواضح فى فكر « هرتسل 
تناقض مقصرد » فهو سمة من سمات الدبلوماسية التى اتبعها هرتسل لاقناع 
إلاطراف المختلفة باشكلة اليهودية واستعداده لقبول أى حل لها » مهما كان 
متطرفا > وهو بعلم تماما أن ما يعد به لایمکن تحقيقه ۰ وهکذا نجده بخاطب 
١‏ بسمارك » بلغة خالف تماما اللغة التى يخاطب بها ابابا » وهى يحورها 
تختلف عن حديثه مع السلطان التركى .. 

ا : يؤکد هرتسل فى كثير من كتاباته على فكرة ارتباط كرامة إلامة ‏ 
وتكاملها الاخلاقى بالقوة ٠‏ فاليهو د فى نظره جماعة مهانة لاكرامة لها ولا شرف 
لافنهم جماعة بلا قوة سياسية › وهذه الفكرة هى من تأثير الايديولوجية القومية. 
الالمانية على هرتسل ۰ وقد طور هرتسل فكرة أن الامة التى ا تملك القوة هي 
آم بلا دوح » وبدون حياة روحية ٠ ٠ )١(‏ 0 


وقد انسجم هذا الرآى مح فکره الصهيونى السياسى > مع :أنها لم نجد. 
الذى اعتقد أن الفكر الروحى والحضارى هو الاساس الاول لقوة الامة »وهو 
المضدر الاول للقوة السياسية: )١(‏ وهكذ( یستخدم د هرتسل » فكرة القوة. 
س 


The Meaning of Jewish History, Pp. 415. 2 E (0 
îhe Meaning of Jewish History, p- 415. ( 
` Ahad Fa-CAm; « Slavery in Freedom » in Selected (۳) 


Essays. of Ahad. Ha’ Am, Trans, from the Hebrew, 
„, by Leon Simon, "the Jewish Publication Society of America, 
Philadelphia, 1962., p. 191. 
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بمعناها القومى الالمانى » ويطقها على الوضع البهودى ٠ء‏ فقد اعتقد أنه بدون 
القوة لن يكون هناك حل لا اسما بالمشكلة اليهودية » وبحون أنشاء وطن 
لليبهود لن یکون فی استطاعتهم استرداد کرامتهم > وهو فى هذا الشأن متاثر 
بالفكر القومى الال مانى الذى بركز على القوة كمبدا آول لحل بقية مشاكل الامة ٠‏ 


والسبب الاول لضياع شخصية اليهودى وكرامته هو تحرير اليهود ‏ 
فالخروج من الجيتو كان بالنسبة لهرتسل اعلانا بالتخلى عن الروح القومية 
اليهودية ٠‏ فالجيتو مجتمع يهودى منعزل تماما عن المجتمع الاوربى › يتمنع 
فيه اليهود بأدارة شؤون حياتهم ٠‏ فهو أشبه بالدولة داخل الدولة ٠‏ وقد 
احتغظ الانسان اليهودى داخل الجيتو بتراثه وثقافته » واحساسه بيهوديته ٠‏ 


تم جاء التحرير ليعلن خروج اليهودى من الجيتو » وتعريض شخصيته 
للضياع فى المجتمع الكبير » ولهذا نظر يهود روسيا واوربا الشرقية عامة الى 
يهود الغرب الذين قبلوا التحرر على أنهم « عبيد فى حرية » » وقد التقط 
آحادهاعم » هذا الرای » واكد عليه فى كتاباته » فيهود أوربا المتحررون هم ف 
رأیه يهود أحرار فى عبودية ٠ )١(‏ وقد تكررت فكرة العبودية الجوانية فى الادب 
الصهيونى اكثر من نصف ترن » وقد غفل زعماء الصهيونية عن ان اليهود 
اختاروا الحياة خارج الجيتو » وفضلوا الحياة كافراد أحرار فى مجتمع حر على 
النمط الغربى عندما أتيحت لهم الفرصة » ورفض معظهم الحياة المغلقة داخل 
أسوار الجيتو وعلى نمط العصور الوسطى ٠‏ 


ئالئا : أن العنصر اليهودى فى أى مجتمع من المجتمعات عنصر منثير 
للاضطراب والتمرد داخل المجتمع الاوربى ٠ )١(‏ وهذا أمر يتعلق بطبيعسة 
الیهودی » فهو بطبيعته لا يستطيع الحياة مع الشعوب الأخرى » وان عاش 
نلکی یکون عنصرا مدمرا لقوة هذه الشعوب » ومخرضا على الثورة وقلب 
الاوضاع ٠‏ وقد استند هرتسل الى هذا الراى فى مراسلاته مع ملوك وحكام 
وربا » فقد صور لهم أن بقاء اليهود داخل المجتمعات التى يحكمونها ليس فى 


°٠ المرجع السابق ص۱۸۲‎ )١( 
The. Meaning of Jewish History, p. 416: (YY 
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-صالح هذه المجتمعات ولا فى صالح حكوماتها ٠.‏ ولهذا يجب على هذه الحكومات 
So‏ الصهيونية الوطن اليهردى حتی تتخلص هذه e‏ 


رابعا : ابرز هرتسل أيضا فكرة الشعب اليهودى كشعب ولحد رم > 
-وكان هذا افتراضا ضروريا » رغم أن الواقع اليهودى يوحى بعكس فلك تماما . 
ففكرة الدولة اليهودية لاقيمة لها اذا لم يكن هناك شعب متحسد متجائس 
الاقامتها ٠‏ وقد تآثر « رتسل » فى فهمه لفكرة الشعب بالنظرية القومية 
الالمانية التى استندت إلى فكرة الشعب الا انى ككائن عضوى » أو على الاصج 
ککائن بیولوجی (۲) ۰ وقد اقتبسها « هرتسل » لكى يؤكد التركيب العنصرى ٠‏ 
البيولوجى للجماعة اليهودية » ويخضح مفهوم الوحدة السياسية القومية لهذه 
الوحدة العضوية البيولوجية ٠‏ فهى كافية فى ريه للتعبير عن العبقرية اليهودية 
فى طلبها للقوة والوحدة السياسية » كما كان الحال بالنسبة للالان ٠‏ وكان 
هدف « هرتسل » البعيد هو الدلالة على أن اليهود عنصريا لايمكنهم أن يكونوا 
-جزء! من أى أمة أوربية » واقناع الحكومات والشعوب الاوربية بمساعدة 
البهوة على تكريئ آمة ملستفلة بهم . 


وهذا الرأى يتعارض مع فكر « هرتسل » فى مرحلته الاولى > وهى المرحلة 
الاندماجية فى حياته » حبث كان « هرتسل » من اليهود المخدمجين الذين قبلوا 
'الانضمام الى المجتمع الاوربى » والحياة فيه كمواطنين ٠‏ ولم يكن « هرتسل » 
:فى هذه المرحلة مهتما بالحيلة اليهرودية ء أو متمسكا ا الترات البهودى › 
كما كان بعيدا كل البعد عن الجماعات اليهودية ومشاكلها » بل كان من المدافعين 
٠عن‏ سياسة الاندماج ٠‏ وقد اعتقد أن جيلين من الحياة الحرة الخالية من تهديد 
المعاداة للسامية كفيلان » بتحقيق الاندماج الذى يحقق للانسان اليهودى فرصة 
تكوين شخصية يهودية جديدة هى ش_خصية اليهردى الاوربى الحديث 
المأتحضر » بصرف النظر عن الشكل الحضارى الذى يتبعه فرنسيا کان أو المانيا 


٠ ٤:١۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
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او غیره ۰ وکان من رأی « هرتسل » ايضا آنه فى ظل الاندماج يستطيسع. 
اليهودى إن يرتفع الى مستوى القكامل الذاتى » والشعور الشخصى بانسانيته 
ومن خلال الشخصية التكاملة داخل المجتمع الاوربى يمكنه أن بحتفظ بتراثه 
الدينى ويمارسه ٠‏ 


تغبرت هذه الاراء واننقل فكر « هرتسل » الى مرحلة جديدة معبرة عن 
تغیر طاریء فى شخصية هرتسل وحياته ٠‏ وربما كان السبب الاول فى هذا 
التغير هو التطرف الذى انساقت اليه القومية الالمانية » فقد أصبحت أكثر 
عنصرية » وغرقت فى بحر تمجيد الجنس الآرى » واعتبار الرابطة الدموية العماد 
الاول للشعور القومى ٠‏ فقد رأى « هرتسل » فشل جهود مثقفى اليهود فى 
الاندماج » رغم محاولاتهم الدائبة » فمع تطرف القومية الالمانية أصبح من 
الصعب على اليهزدى أن يكون مواطنا الانيا بمعنى الكلمة ٠‏ وما كان من 
هرتسل وامثاله من الندمجين سوى الانصراف عن فكرة الأندماج › وتطوير 
فكرة القومية اليهودية » التى اتخذت عند « هرتسل » شكلا قوميا الانيا : 
والغريب آنه نفنس الشكل الذى رفض ان يعيش تحت لواءء ٠‏ فالقرمية التى. 
دعی لها «هرتہ مل » تشبه فى كثير من مقوماتها القومية الرومانسية التى 
تمجد الشعب وتقدسه - وقد عبر « مارتن بوبر » عن هذا الشعور القومى 
الرومانسى عند « هرتسل » بقوله : « أصبع الشعب بالنسبة لهرتسل مجتمعا 
من البشر > يكون وخدة واحدة لها خصائص تميزما عن بقية الجماعات ٠‏ وأن. 
الشنعب اليهودى له أفضلية مطلقة على كل الشعوب تشبه تماما ما ادعام 
الشعب الا انى لنفسه من فضائل وصفات لاتوجد فى غيره من الشعوب ٠‏ وهذه. 
الافضلية بالنسبة لايهود تتمثل فى أنهم شعب اله » (ا) وقد استخحم 
د هرتسل » نفس الاصطلاحات القومية التى استخدمها القوميون الرومانسيون 
الالمان > ونخاصة عبارة « الارض والدم » وغيرها من العبارات الدالة على 
العبقرية الالانية التى تحوؤلت على يم القوميين الالمان الى «عبقرية ميتافيزيقية» 


کان نوعا من الافتخار > أو الاعتزاز المجروح الذى دفع » هرتسل « الى بعث 


, Fhe Meaning. of Jewish History p. 421. نقلا عن‎ )۱( 
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الروح اليهودية ء ومحاولة الاكتفاء الذاتى والاستغفاء عن بقية الأمم » وى فى ٠‏ 
رأى هذا المفسر آراء متطرفة/ غير عقلافية » ولا يحكمها منطق » كما هو حال 
معظم الاتجاهات الرومانتيكية فى السياسة والادب واللفن. ٠‏ فهنى اتجاهات 
رافضة للنظام الكونى العام » ورافضة لكل ما هو معقول ؛ ولا تقبل إل الروع 
العنصرية الاصلية » وعبادة الشعب ٠‏ وهذه الفلسفة تنطبق على كل الجماعات 
العنصرية (ا) .. 


خامسا ينغق « هرتسل »,مع المعادين للسامية فى موقفهم من الجماعات 
اليهودية فى بلادهم . رحو يعتبر المعاداة للسامية تعبيرا طبيعيا عن الشعور 
الشعبى العام للاوربيين () ٠‏ ومع ارتفاع شان القومية الالمانية ».اعتقد هذر 
الشعور القومى على, الرابطة الحموية التى ربطت قديما بين القباثل القدنمة . 
زج مها سب واحة ٠‏ ويتضي اطق اتير و مرل وت م 
اليهودية جماعة عنصرية » ولم ير عيبا ف هذا » ولهذا.السبب فهو لم يعتيز ' 
المعاداة للسامية امتدادا لتعصب العصور الوسطى » أو وسيلة لكسب الشعور 
القومى » ولكنها ف رايه تعبير اصيل عن مشاعر الشعوب الاوربية ٠‏ اذ يقول: 
« المعادون للسامية على حق ٠۰‏ المعادون للسامية سيكونون اصدقاءنا الفين 
نعتمد عليهم > والحول المعادية للسامية ما هم الا حلفاؤناء . 


وکانت حذه احدى الحيل الحبلوماسية التى حاول بها « مرتسل » اكتساب. 
تأييد الحكومات الاوربية وشعوبها ٠‏ وعلى الرغم من دبلوماسية هرتسل الفائقة. 
وقدرته على تحويل المسألة اليهودية الى مسالة سياسية دولية » الا انه وقع 
فى بعض الاخطاء الجوهرية التى وصمت بها الصهيونية من بعد ٠ )١(‏ ففى 
محاولته التأكيد على منافع الصهيونية والفوائد التى ستجنيها الدول الاوربية 
من تآییدها » کد هرتسل دوعی آو بدون وعى على أن اليهود عنصر لا يمكن 
الاطمئنان اليه ٠‏ ولذا فواجب الشعوب الاوربية ان تتخلص من هذا العنصر 


The Meaning of Jewish History P. 241. 0) 
° £ الرجع السابق ص‎ (Y) 
۰ ٤:۲٤ المرجع السابق ص‎ (f) 
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بتأييدها فكرة انشاء الوطن الخاص باليهود » ومع ان جهود مرتسل نجحت 
نى الحصول على هذا التاييد ؛ الا آن دعوة « هرتسل » عمقت الشعور الاوربى 
الام ضد اليهود » وقد تعرض. كثير من اليهود للضرر الناجم عن اعتراف ‏ 
« هرتسل » بان اليهود عنصر شغب وتمرد داخل المجتمعات الاوربية » الى 
جأنب اعتراف « هرتسل » الضمنى بان اليهود هم المتسببون ف 'معظم الازمات 
الاقتصادية التى تعرض لها العالم الغربى ٠‏ ولعل آخر الاخطار التى' تعرضت 
لالخف لوی ك ا ى اة ف اال وة 
للمجتمع الاوربى ما حدث فى الانيا فى عصر « متلر » الذى أضطر الى تهجير 
وتشرید جماعات كبيرة من يهود بلاده ۰ وهکذا فبدلا من أن يعمل « هرتسل » 
على التقريب. بين اليهود والشعوب سمى الى توسيع الهوة بين للفريقين ؛ 
فة عرضت عذة الستامنة ممظم اليهرد الذين لم يهاجروا الى فلسطين كير 
من المضايقات ٠‏ ويرجع الخطا. الاول فى ذلك الى « هرتسل » الذى عاج 


المنصرية بعنصرية أشد واقوى ٠‏ 


KR 
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انرا ا ن 
الصهيونية اأروحية 
أولا : آحاد هاعم والصهيونية الروحية : 


أهملت الصهيونية السياسية ا نادی بها « هرتسل » الجانبہ 
الروحى من الحياة اليهودية » بينما امتمت بالبحث عن عسلاج سيامى 
دبلوماسى لامشكلة اليهودية ٠‏ وقد أدى هذا التقصير ف الفكر الصهيونئ الى 
ظهور دعوة صهيونية جحيدة » أطلق عليها « الصهيونية الروحية » وقد دعى 
اليها المفكر الصهيونى « أشر جنزبرج » الذى اشتهر باسم « آخاد هاعم ». 
۱۸0٦ )‏ - ۱۹۲۷ ) » والذى اهتم بالجانب الاخلاقى والثقافى فى حركة بعث 
القومية اليهودية ٠‏ وعلى الرغم من أن أفكار « آحاد هاعم » الصهيونية فد 
رفضت من جانب معظم التابعين للحركة الصهيونية »› الا أنها أثرت فى عذد 
لا بآس به من رواد الصهيونية » وبخاصة « حاييم ويزمان » اذى تبنى 
افكار « آجاد هاعم » واعطاها مكانا بارزا فى فكره الصهيونى وكذلاك مارتن 
بوبر ومورد خای کابلان ۰ 


وف الوقت الذى كانت فيه المشكلة اليهردية مشكلة سياسية فى نظر 
« هرتسل » » قدم « آحاد هاعم » هذه المشكلة على انها مشكلة حضارية روحثة 
#خلاقية ٠‏ ومن هنا اختلف الاثنان على كيفية عرض ومعالجة المشكلة » فاعتقد 
« آحاد هاعم » أن )١(‏ اليهوؤدية » وليس اليهود »> هى التى يجب آن تكون 
محرر التفكير القومى اليهودى ولهذا فالمشكلة فى نظره هى كيفية المحافظة 
على الروح البهودية فى العالم: الححبث > وقد حذر « آحاد هاعم » من خروج 


The Zionist Idea p. 51. 8 ۰ (1) 
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اليهودى الى العالم » واندماجه فيه » ففى ذلك ضياع الرو اليهودية » والترات 
الحضارى اليهودى ٠‏ ولكن كيف يواجه اليهودى العالم الجديد بمتغيراته + 
وهل له أن يقبل الحياة المعاصرة بمفاهيمها التى لاتتفق فى كثير من جوانبها 
مع التراث القديم ؟ ٠‏ وهنا يحاول « آحاد هاعم » تقديم حل يختلف عن حل 
« هرتسل » وهو التوفيق بين قيم الحضارة اليهودية . وقيم الحضارة 
العلمانية > وهى حضارة العالم الحديث ( ٠‏ 


ولم يختلف د« آحاد هاعم » عن. « هرتسل » فقط فى العلاج الذى قحم 
E NENA ag EN e‏ 
و عرفل ٠‏ كانت الغيل المامى و الدهاة الر مهاسي + ول تكن هدا اليل 
تاا شحف « آخاد شاعم وکر + فهو لم کن بطمشن الى اله غر 
اليهود اطمئنان « هرتسل » اليه ٠‏ ولهذا لم يتخذ من الطريق السياسى 
متها له ايل اول أن بجد: حل الشكلة هن :داخل :العالم التمودى» ٠‏ وون 
,الاعتماد على العالم الخارجى ٠‏ ولم يكن هذا الا عن طريق أحياء الروح 
اليهردية من الداخل » وبعثها حضاريا واخلاقيا » لكى يقاوم بها ضياع 
الشخصية اليهودية فى العالم المعاصر ٠‏ ولا شك أن تربية « آحاد هاعم » 
ونشأته فى الجيتو وبين يهود شرق أوربا أثرت على تطور فكره الصهيونى › 
وجعلته يختلف تماما » بل ويعارض صهيونية « هرتسل » بشدة ٠‏ مقد 
ال اخ هاعم ون آمل الحو ومو تفر مد د ا ار 
اک وک E‏ 0 ا ا 
۔کثیرا فی تنفید برنامجه ۰ 


.آحاد هاعم والركز الروحى : 
قدم « آحادهاعم » فكرة المركز الروحى كأحدى الدعائم الرئيسية التى 
تقوم عليها صهيونيته › فهو يرى ضرورة أن يبنى اليهود لانفسهم مركزا 


روحیا لقومیتهم فی فلسطین ۰ فالیهود فی رایه قوم یشترکون فى شعور 


AhadHa-c’ Am, «The Transvaluation of Values», in e: (1) 
cted Essays of Ahad Ha-c Am. p. 239. ٤ 
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hE Ga i SE SE SS DS e Fe A Ce ead 


:قومی واحد > ولايد لهذا الشعورر القومى المشتت من الاتحاد فى مركز واحد 
يتجه اليه يهود العالم ‏ ويحسون فيه بوحدتهم الروحية ٠‏ ولهذا أطلق 
« آحاد هاعم » على هذا المركز اسم « المركز الروحى » الذى سيؤدى الى تقوية 
الشعور القومى فى أرض الشتات » ويعيد الى اليهودى استقلاله الفكرى 
OR‏ 
يهود فلسطين ويهود الشتات (ا) ٠‏ 


ويعترف د آحاد هاعم » أن فكرة المركز الروحى لليهود تعنى الرفضص 
لفكرة العودة الكلية للجماعات اليهودية الى فلسطين » وقد تعرض بسبب هذه 
الفكرة لنقد شديد من جانب الصهاينة السياسيين ٠‏ فقد فهم هؤلاء دعوة 
« آحاد هاعم » على أنها تعنى أن اليهود لايحتاجون الى الاستقرار المادى » 
وانشاء المنستعمرات الاستيطانية أو العمل بالصناعة والتجارة وغيرهما من 
الانشطة ٠‏ وقد اضطر « آحاد هاعم » الى الدفاع عن فكرة المركز الروحي 
بقوله : أن الصفة الاولى لهذا المركز هى صفة روحية تحدد وظيفته ف العمل 
على بعث الروح اليهودية » ولكن هذا المركز ككل المراكز الحيوية يهتم بالمشاكل 
المادية » ويعمل على بناء نظام اقتصادى يناسبه ٠‏ ولابد له من أن يحتاج 
الى الزراعيين والعمال والحرفيين والتجار وغيرهم ٠‏ 


ووظيفة المركز الروحى الاشراف على كل هذه الانشطة › والاطمئنان 
الى أن النظام الاقتصادى للشعب اليهودى يجب أن يعتمد على الجائنب 
الروحى » كما وضعه التراث اليهودى ٠‏ ففى هذا المركز سيظهر من جديد 
الانسان الأيهودى الإصيل » حاخاما كان آو عالما أو مزارعا ار سعاحب 
حرفه ) ۰ 


وی رای « آحاد هاعم » أن علاج المشكلة المادية لبس بالحصول على بيت 
يعيش فيه الانسان اليهودى › ولكن برفع روحه المعنوية » وبعث احساسه 


Leon Simon, Ahad — Ha-c’ Am, Asher Ginzberg, a (¥ 

Biography, Herzl Press, N.Y. 1960, p. 293. 

The Meaning of Jewish History, p. 363. (VY) 
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القوميْ ٠‏ اذ لا ينتظر أن يتم ذلك تلقائيا بعد الاستقرار والاستيطان ف 
فلسطين ٠‏ فالمستوطنات الزراعية مهما ارتفع عددها » وعظم شانها »> فهى. 
لن تنقذ المروح اليهودية » ولن تجمع شمل القوى اليهودية المشتتة فى العالم . 
ولذاك فاليهود فى حاجة الى مركز روحى يجتمعون حوله » وهو مركز روجى. 
واحد يضم كل الأنشطة اليهودية الروحى منها والادى (ا) ٠‏ 


وكان هدف د« آحادهاءم » من هذا أن الصهيونية لا يجب أن ا 
أهدافها بالعمل المادى على استيطان فلسطين » بل كان يرى ضرورة الجمع. 
بين هدف الاستيطان وبناء المركز الروحى » ليكون مصحرا دائما للثقافة 
اليهودية » تتطور داخله العلوم والفنون والأداب » فترفع من المستوى الثقا, 
للشعب البهودى (۲) ٠‏ وطالب ١‏ آحادهاعم » بأنشاء الاكاديميات الثقافية 
واالتعليمية » فهذا فى ريه عمل عملاق ويفوق ناثيره على ما يمكن أن يحدثه. 
انشاء مئة مستعمرة زراعية ء فهذه المستعمرات لن تحدت التورة الستى. 
يتوقعها « آحادهاعم » لاحياة اليهودية عامة › وللجوانب الدينية والثقافية. 
منھا بشکل خاص )٩(‏ ۰ 


ويعترف د أحادهاعم » بآن التطور الطبيعى لحياة الأمة يبدا بالمراجل, 
السفلى ويتفزج الى الراحل المليا + ولهذا فالاعتمام الأول يجب إن بوجسه 
ل امن فر هة اوفتستادق و العا شي ج ف كي ب كلك أن الاد 
الروكي نة مد انها هدا لهت ل متطين على وشم المة اليهودة : 
فهو يدعي ان الأمة اليهودية ليست امة جديدة » ولكنها أمة قديمة صعحت. 
الم الحكارق هن اسفلة الى فة كم انط فموها الطشن ولوق : 
E VL EES NASO RS N a‏ 
أا الان الفح لطن ال راتو اط 2 


The Meaning of Jewish History. p. 364. (۱) 
Ahad Ha-c’Am, «A Spiritual Centre», in Contemporary (CY) 
Jewish Thought, A Reader ed. by Simon NOVECK the 

Colonial Press, Clinton, 1963., p. 49. 


( المرجع السادق ص ٤١‏ * 
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والآن بعد أن ظهر الأمل فى بناء الحياة اليهودية من جديد » فهل يصح 
فی رآى « آحادهاعم » أن يهمل اليهود هذا التراث الثقاق » ويركزون عسلى. 
اا المادية ٠‏ ورأى « آحادهاعم » أن يهتم اليهود بالجانبين الئقافى 
والمادى من حياتهم > وأن يبنوا من القاع والقمة معا » لان الوضع اليهودى. 
ليس وضعا عاديا » ولهذا ليس من الضرورى ان يقتدى اليهود بغيرهم من 
الأمم فى هذا الشآن » بل عليهم أن يتبعوا طريقتهم الخاصة » مهما بدت 
غريبة أو غير عادبة فى نظر الآخرين ٠ )١(‏ 


وف النهاية يعتقد « أحادهاعم » أن على الصهيونية - أن تحدد هحفها. 
البعيد قبل ان تنغمس فى تيارات السياسة والدبلوماسية » فتنسى الهدف 
الآاهم وهو احياء الروح اليهودية ٠‏ ومن رايه أيضا أن الجهود التى يبذلها 
الصهاينة السياسيون لتحسين الموقف السياسى والاقتصادى لليهود ليست 
من مهام الصهيونية كفكرة روحية » وان هذا آلتحسن الاقتصادى والسياسى. 
لن يغير الروح اليهودية وهو يرى أن أصحاب الصهيونية السياسية لا يمكنهم 
الاهتمام بالجانب الروحى )١(‏ » طالما نهم مهتمون بالجانب للمادى البحت. 
من حياة الأمة اليهودية > والذى قد تستفيد منه مجموعة قليلة من اليهود ٠‏ 
ما العمل الثقافى الحضارى فستكون فائدته عامة لليهود جميعا » سواء فى 
فلسطين أو خارجها » ولهذا لابد وآن يكون العمل الثقافى الروحى الأساس 
الأول للعمل الصهيونى حتى يتحرر الانسان من العبودية الروحية  )©‏ _ 


آحاد هاعم وامشكلة البهودية : 


بعد أن انعقد المؤتمر الصهيونى الأول الذى حضره آحادهاعم كتب. 


٠ ٠*۰ المرجع السابق ص‎ )١( 
Ahad Ha-c Am, «The Spiritual Rivaval» in Selected () 
Essays of Ahad Ha-c’Am, p. 294-295. ۰ 
Benjamin M. Kahn, « Freedom and Identity, the Challenge (f) 
‘of Modernity » in Tradition and Contemporary Experience, 
Essayson Jewish Thought and Life, ed. by A. Jospe, Schoken 
.Books, 1970, p. 14-15. 
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أحادهاعم مقالا عن الدولة اليهودية عبر فيه عن آرائه فى هذه الدولة » وعن 
معارضته للتفكير الصهيونى السياسى الذى تزعمه « هرتسل » فى هذا 
المؤتمر ٠‏ وكان رأى « هرتسل » هو ضرورة الاسراع فى اتخاذ الخطوات 
اللازمة لانشاء الدولة اليهودية » فأوضاع اليهود فى العالم تستوجب ضرورة 
البدء فى مشروع الدولة ٠‏ 


ورای « هرتسل » أيضا أن اقامة الدولة ربما كان أسرع وأيسر من 
فكرة استعمار فلسطين واستيطانها ٠‏ وقد وافق أعضاء الؤتمر الصهيونى 
الأول على رأى « هرتسل » بینما اعتبر « آحادهاعم » انتصار « هرتسل » ی 
هذا المؤتمر انتصارا رخيصا ٠‏ اذ أن جمع الشتات اليهودى غير ممكن بالوسائل 
الطبيعية » وخلق الحولة اليهودية ف رايه أمر غير طبيعى ٠‏ وآحادهاعم 
لاينكر أن عدد البهود فى فلسطين قد يزداد الى أن تمتلىء الأرض ولكکن على 
الرغم من هذا فستظل الغالبية العظمى من اليهود يعيشون خارج فلسطين 
شن ف افر ل 


ومن المستحيل فى رأى « آحادهاعم » جمع هذا الشتات من اقطار 
الارض المتعددة وحتى اذا كان انشاء الحولة اليهودية لا يعنى جمع الشستات 
اليهودى كله › بل استقرار جزء صغير من الشعب اليهودى فى فلسطين > 
فكيف تعالج الدولة اليهودية المشكلة المادية لكل اليهود فى أرض المنفى وهنا 
يشكك « آحادهاعم » فی قدرة المصهيونية السياسية على حل مشاكل 
االيهود المادية )١( ٠‏ وهذا يعنى فشل الفكر الصهيونى السياسى على 
المستويين المادى والروحى ٠‏ فالمشكلة على المستوى المادى لن تنته بقيام 
الدولة اليهودية » وذلك لأن الأوقف اليهردى يعتمد من الناحية المادية على 
الأوضاع الاقتصادية للعالم الذى تعيش فيه الجماعات اليهودية . 


ومن الناحية الروحية يرى « آحادهاعم » أن المشكلة الروحية اليهودية 


Ahad Ha-c'Am, «The Jewish State and the Jewish (N) 
Problem » in the Zionist Idea, p. 264. 
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بيهود الشرق » وحناك مشكلة روحية غربية خاصة بيهود الغرب ٠‏ () 
ويرجع هذا الاختلاف الى الاختلاف بين صهيونية بهود الشرق وصيهونية 
E N E ET EE‏ 
عالجوا مشكلة اليهودى الغربى » وأعملوا يهود الشرق تماما » ويوضسح 
هذا الام الاتكاء افخري داغل الخركة الضهتونةة رو كك أن هذا 
قد ظهر بعد ذلك بوضوح فى بناء المجتمع الاسرائيلى الحالى . 

تم يتعرض « آحادهاعم » لتطيل موقف اليهودی الغربى فيقول ان هذ' 
اليهودى الذى ترك حياة الجيتو › واندمج فى الأغلبية المسيحية هو يهمودى 
تعس لأنه عنصر غير مقبول بين الأغابية المسيحية ٠‏ كما أنه لا يجد ف 
حياة الجيتو ما يحقق آماله بعد أن تعود على الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسباسية فى امجتمع الكبير ء٠‏ وهكذا لا يجد هذا اليهودى التعس أمامه 
سوى الصهيونية ٠‏ (۲) ويشرح « آحادهاعم » كيفية انجذاب اليهودى 
'الغربى الى الصهيونية بقوله : أنه عندما لا يجد الانسان اليهودى مكانه فى 
المجتمع الغربى » ولا بستطيع من ناحية أخرى تحقيق رغباته فى الجيتو › 
فهو يفكر تلقائيا فى الدولة اليهودية .التى يستطيع فيها أن يحقق الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية المرغوب فيها » ويحقق بهذا الارتياح النفسى 
جرد التفكير فى هذه الدولة وحاجة الانسان اليهودى الى هذه الدولة حاجة 
روحية ٠‏ وذلك لآن الأوضاع المادية ليهود غرب اوربا اوضاعا جيدة » ولهذا 


فحاجته الى الدولة اليهودية تعبر عن رغبة روحية لا مادية ٠ )١(‏ 


اها الهو تة التي اغتنهها يهود :الشضرق :افد كانت ق اى« ادهاعم 
تعبيرا عن خاجة مادية وروحية ٠‏ فحالتهم المادية كانت حالة سيئة لا تقارن 
بوضع الیهودی الغربی > كما ان الجانب الروحی من مشکكلتهم کان يخص 
اليهودية ٠‏ ولذلك فهى مشكلة قومية » بينما كانت مشكلة فردية لدى 
يهود الغرب الذين نشأو! على التعليم والثقافة الاوربية وابتعدوا عن التراث 


٠ ۲٠٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ۲٠١ المرجع السابق نص‎ )۲( 
٠ ۲٠١ المرجع السابق ص‎ )۳( 
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اليهردى ٠‏ وبالنسبة لليهودى الشرقى فقد كانت مشكلته أعصى على 
الحل ٠‏ فهو لم يتعرض بمفرده لاضرار الخروج من الجيتو »› ولكن اليهودية: 
أيضا تعرضت معه للخطر ء فاحتكاك البهودية بالثقافة العلمانية ادى الى 
ضرورة البحث عن وسائل جديدة لأدفاع عن اليهودية ٠‏ ولأن الثقاففسة 
المعاصرة ثقافة قرمية » فلا مكان فيها لمن لا يريد أن يتخلى عن شخصينه 
الموروثة وتقاليده ٠‏ وأصبحت اليهودية بهذا غير قادرة على التطوير مسن. 
نفسها بطريتتها الخاصة والخطر الذى يراه « آحادهاعم » آنه بمجرد خروج 
اليهودية من لجيتو فهى تنفصم الى اكثر من يهودية لكل شخصيتها 
وحياتها المختلفة حسب اختلاف دول المنفى (ا) ٠‏ 


اليهودية اذن فى خطر اذ رى « احادعاعم » أن اليهودية لا تقبسل. 
خا الى ل تي نالفو ال ها تة ب ادهاعم ا رها 
التاريخى حيث تتطور تطورا طبيعيا ٠‏ ولكى تحتق اليهردية هذا الهدف » 
فهى لا تحتاج الى دولة » بل تختاج فقط الى خاق الظروف القديمة الستى 
عاشت فيها اليهودية (۲) ٠‏ وهكذا يعرض « أحادهاعم » المشكلة على أنها 
ليست مشكلة اليهود » كما صورما الصهاينة السياسيون » ولكنها مشكلة 
التهردت والوت التي رى ر ادماش 4 امكان اماف در رة 
لا دولة يهود ٠‏ ولهذا فالصهيونية السياسية فى رايه لا تشبع رغبة المهتمين 
باليهودية › وقوتها الروحية » وهذه القوة الروحية عند « آحادهاعم » هى 
التى ساعدت على بقاء الانسان اليهودى ٠‏ 


وخ 4 ادعاق من فل اذاف اتا هة 4 فة ادق 
الأساس القديم بعد أن خسر الجديد ٠‏ ويتهم أصحاب الفكر السياسى من. 
الصهاينة بانهم بعيدون روحيا عز التراث اليهودى وهذا يعنى ضياع 
اللهوكية فى الدرلة الى :نكر الضهيونية السياسهة ف اتكاها > وذلك لان 
اصحابها لا يفهمون طبيعة اليهود ولايدركون قيمهم ٠‏ وستكون النتيجة 
آن الحولة التى يودون اقامتها ليست دولة يهودية » لكن دولة يهود المان 


٠ ۲٣۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ ۲٣۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 


NYE 


http://kotob.has.it 


وفرنسیین وانجلیز ۰۰ ومثل هذه الدولة ستاتى بالموت والعار التام للشعب 
اليهودى » ولن تحصل هذه الدواة على القوة السياسية التى تمكنها من 
اكتساب احترام الجميع وهى بعيدة عن القوة الروحية » ولاتستمد اخلاقياتها 
من الأخلاق والثقافة اليهودية ٠ )١(‏ 


ومثل هذه الدولة ستعتمد على الحظ فى استمرارها » مستفيدة من 
التغييرات السياسية ٠‏ ومثل هذه الدولة فى رى د« آحادحاعم » لن تمنح 
الانسان البهردى الشعور القومى الذى يجعله يقدر تراثه » ويحترم ثقافته 
اليهودية » وستصبح هذه الدولة دولة صغيرة لا أهمية لها » ولن بضية 
وجودها مجدا الى التاريخ اليهودى (۲) ٠‏ 


اليس من الأفضل لهذا الشعب أن يختفى من على وجه الآرض خيرا 
من أن تصل به الحال الى هذا المستوى ؟ (") ٠‏ 


*%#%* %* 
* 


٠ ۲٣۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
ء‎ ۲٠۹۹ المرجع السابق ص‎ )۲( 
٠ ۲٣۹ المرجع السابق ص‎ )۴( 
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'حاقنة 


حاولنا فی الصفحات السابقة اثبات علمانية الحركة الصهيونية وقد 
اتضحت هذه العلمانية فى أكثر من اتجاه فى هذا البحث فقد حاولنا توضيح 
الكيفية التى ربط بها زعماء الفكر الصهيونى بين فكرة الصهيونية والترات 
الدينى اليهودى وان هذه الكيفية قد أضرت بالفاهيم الدينية الثابتة فى 
الديانة اليهردية وآمخلت عليها معانی لا تحتملها وافکارا لا تتضمنها . 
هذا بالاضافة الى أنها أحدثت نوعا من الاضطراب بين الطوائف اليهردية 
التى تعودت على مضمون دينى معين لتجد نفسها أمام تفسير مخالف تماما 
لما تعودته ٠‏ وضربنا مثالين على ذلك ٠‏ المثال الأول يختص بمفنهموم 
الخلاص الذى يفهمه اليهود فهما دينيا بحتا على أنه تعبير عن علاقة مين 
الله والانسان ٠‏ هذا الفهم الدينى تحول على يد زعماء الصهيونية الى علاقة 
جديدة بين الانسان اليهودى والعالم الذى يعيش فيه ٠‏ ومعنى ذلك أن الله 
أصبح لا مكان له فى هذا الفهم الجديد » فقد تصور الصهاينة أن مشكلة" 
الانسان اليهودى ليست مع ربه » ولكنها مع العالم » ولهذا تصورت أيضا 
آن الخلاص ليس خلاصا يقوم على علاقة الانسان بالرب ولكنه خلاص يقرم 
على المجهود الانسانى الخفصل من الالوهية ٠‏ كما فهمت أزمة الانسان 
اليهودى ف العالم على آنها أزمة ۷ يمكنها انتظار المسيح المخلص لكى يضع 
نهايتها ٠‏ ولكنها تحتاج الى جهود اليهود فى كل مكان لوضع نهاية لوضعهم 
الغريب فى العالم ٠‏ 


وهکذا تحول الأاساس الدينى لنظرية الخلاص الى ساس علمانی وبدلا 
من التركيز على خلاص الانسان البهودى الأخروى نادت الصهيونية بخالاصه 
الدنبوى 


والثال الثانی : الذى صربناه يختص بنظرية الاختيار وهى أيضا من 
النظريات العتيقة فى الديانة اليهودية ولها 1صول ثايتة فى الكتابات اليهودية: 
المقدسة » بل هى النظرية التى ميزت اليهود عبر العصور _وآثرث .غلى تاريخهم 


وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى ٠‏ تعرضت هذه النظرية أيضا لهزة عنيفة على 
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بد مفكرى الصهيونية ٠‏ وهنا يجب أن نشير الى أن الاختيار قد فهم على 
مر العصور فى اتجاهين متضادين : 


الاتجاه الأول فهم الاختيار فهما أخلاقيا فاعتبر الأمة اليهودية أمة مختارة 
من عند الرب اتبليغ رسالة دينية خلاقية ء٠‏ حتى الشتات اليهودى وجد له. 


الأمة اليهود حتى تستطيع هذه الأمة تبليغ رسالته للبشرية كلها ٠‏ وهذا 
الاتجاه لا يخلو من عنصرية ٠‏ فهو تمييز رباني لليهود للقيام بعمل بستطيع. 
أى شعب آخر القيام به فلماذا اليهود بالذات ؟ ومن ناحية أخرى اذا كان 
مذ الت ف ففف اله عن كير من الوت رخا مول ن ف 
رسالة الهية ٠‏ فلماذا يبنسى هذا الشعب الرسبالة ويركز على التفضيل ويحوله. 
ا ا ا ن 


أما الاتجاه الثاني فى الاختيار فهو الاتجاه العنصرى البحت الذى يتحدث. 
عن الجنس اليهودى ويفضله على بقية الأجناس البشرية ولا ندرى كيف 
تحول المفهوم الدينى العام الى مفهوم جنسى سلالى خاص ٠‏ كل ما نعرفه 
هو أن التركيز تحول من الرسالة الى الجنس القائم بتبليغها ٠‏ وهنا تكمن 
مغالطة أخرى وهى تبدو فى هذا الرأئ المتطرف الذى يعتبر اليهود جنسا من. 
الأجناس من دون البشرية » ويعزل هذا الجنس عن بيئته » وعن أصوله 
السامية القديمة ليجعله قائما بذاته الى حد اتهام المعادين لهذا الجنس المزعوم 
نعقدة أسموها عقدة المعاداة للسامية وانفردوا هم بالجنس السامى بآسره. 
متجاهلين كل الشعوب السامية القديمة والثى ربما نقول آكثر اصالة من. 
الناحية اأوضوعية ٠‏ وبالاضافة الى هذا ضيف" تفاقضا آخر ٠‏ وهو أنه. 
فى الوقت الذى يفسر فيه بعض اليهود نظرية الاختيار على ساس أن اليهود. 
أصحاب رسالة الهية البشرية نجذهم يحولون اليهوديه لل دين جنسى 
خاص » ويمنعون غيرهم من البشر من الدخول فى هذا الدين » والديانسة 
اليهودية اشتهرت عبر التاريخ بآنها ديانة غير تبشيرية أى انها ديانة 
لا تسعى الى جعل رسالتها رسالة عالمية لكل البشرية ٠‏ كيف اذن نعالج. 
هذا التناقض بين الادعاء الخاص بالرسالة الالهية الموجهة للبشرية وبين. 
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'الخصوصية التى التزمت بها اليهودية » أى التناقض الواضح بين عالمية 


كل هذه التساؤلات توضح لنا مدى الارتباك الذى أحدثه الفكر 
الصهيونى فى البناء العام للدين اليهودى ٠‏ ولا نكون معالين اذا قلنا أن 
الصهيونية أحدثت صدعا لا يراب فى الديانة اليهودية ٠‏ فهذا الفهم الجديد 
معانى الخلاص والاختيار بالذات أبعد الدين اليهودى عن الاطار الدينى المشترك 
بين كل الأديان » وحول الدين اليهودى الى دين قومى بما لكل هذه العبارة 
من معانی ٠‏ وتسبب هذا التفسير فى بلبلة الجماعات اليهودية مثقفة أو غير 
مشقفة ٠‏ فقد تغيرت بعض القيم الدينية بين الفهم القديم لها والتفسير 
الصهيونى الجديد ٠‏ وأحدث هذا ارتباكا فكريا ودينيا ٠‏ وقد تأثرت الجماعات 
الشعبية من اليهود بهذا الارتباك نتيجة للضغوط الصهيونية المتواصلة عليها › 
وثارت فى أذمانها العديد من التساؤلات الخاصة بمصير اليهودية كدين بعد 
.ظهور الصهيونية ٠‏ وهل تحقيق الخلاص على يد الصهيونية يعنى نهاية 
البهودية كدين ٠‏ وهذا بطبيعة الحال يؤدى الى اثارة مزيد من التساؤلات 
حول القيمة الدينية للصهيونية ٠‏ وان كان فى امكان الصهيونية أن تحتل مكان 
الديانة اليهودية ٠‏ وان صح هذا فاى تجربة تلك التى يشعر بها الصهيونى ؟ 
وهل هى مساوية للتجربة الدينية ؟ ٠‏ الى آخره من التساؤلات التى تختص 
«بطبيعة الدين وطبيعة التجربة الدينية وتطبيق مواصفاتها على الصهيونية ٠‏ 
وقد ثبت لنا من هذه المقارنة بين الصهيونية وبين الديانة اليهودية انه 
.من المستحيل أن تحتل الصهيونية مكان الديانة اليهودية فى عقل اليهردى 
ووجدانه ٠‏ وذلك بدليل أن الصهيونية قد أفلست بعد أن تحتق املها فى اقامة 
دولة اسرائيل وأصبح زعماؤها يتخبطون اليوم بلا ايديولوجية واضحة › 
وهذا يعنى أن الصهيونية كغيرما من الحركات العلمانية قد تكون عرضة 
للزوال نظرا لعدم ٠‏ جود أيديولوجية دينية ثابتة لها وقد انتهت الصهيونية 
.كحركة علمانية وبقيت اليهودية كدين يجمع حوله يهود العالم ٠‏ 
والمحاولة الثانية التى اثبتنا عن طريقها علمانية الحركة الصهيونية 
هى مقارنتها بالحركات الدينية التى ظهرت فى اليهودية » وكان الهدف من 
حذه القارنة معرفة الطبيعة الحقة للصهيونية بتطبيق مواصفات الحركة 
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الدينية عليها ٠‏ وقد اتضح من المقارنة التى عقدناها والعرض الذى أوردناهء 
إبعض الحركات الدينية اليهودية المعاصرة آن الصهيونية لايمكن بأى حال من 
الأحوال تصنيفها ضمن الحركات الدينية لأسباب عديدة منها أن الحركة 
الصهيونية ليس لها موقف معين من الديانة البهودية ونعنى بالموقف هنا 
الرؤية الحينية الساعية الى تحقيق أحد أمور ثلاثة : الأول المحافظة على 
المخاهيم الدينية الموروئة وذلك بعدم احداث أى تغيير فيها ورفض كل 
محاولات التجديد والاصلاح فى أى جانب من جوانب الحياة اليهودية وبخاصة 
الحياة الدينية والرؤية الثانية هى الرؤية التجديدية التى تحاول شرح 
الدين وتفسير العقيدة الأصلية شرحا عصريا يناسب التغيرات الزمانية 
والمكانية » والبحث عن حلول من داخل الدين للمشاكل الناجمة عن التفاعل 
بين اأدين والبيئة فى الحدود الزمانية والكانية الممكئة ٠‏ وهناك رؤية 
ثالثة اصلاحية تسعى الى اجراء تعديلات فى مضمون الدين والمقيدة الأصلبة 
وان اضطرب الى التخلى عن كثير من الأفكار الدينية الموروئة ان ثبت عدم 
جدواها بالنسبة لليهودى المعاصر ٠‏ وطبيعى أن يكون من اهداف الاصلاح 
٠تخايص‏ العقيدة الاصلية مما دخلها من عناصر غريبة عليها والعودة بها 
الى حالتها الأولى ٠‏ وقد يكون هدف الاصلاح التجديد من أجل مسايرة 
الحعصر بالتخلى عن بعض العقائد التى تقف عقبة فى سبيل تحقيق الاصلاح ٠‏ 


زطق هده الررى الله لين غل الخركة السير نة اتش فا 
من الدراسة أن الصهيونية لا تملك رؤية دينية واضحة تجبرنا على ضمها 
للخركات الفيكية التى ,طهرت اى الديانة اإنهومنة « نالخركات النة الت 
عددناها اتبعت فلسفة معينة على أساسها تطور فكر الحركة وعلاقتها بالديانة 
ا ا ين فة اسرلة او ت ى اهدخا ج رق ا 
الفلسفة او الرؤية الدينية تطور نظام دينى خاص ميزكل حركة من الأخرى › 
وهو نظام لا شك مشتق عن الديانة اليهودية ولكنه م + فى نفس الوقت 
عن الرؤية الخاصة لكل حركة ٠‏ 


وق خلت الحركة الصهيرنية: بكم اظيا السياستية من اى نغام 
حینی تبغى نشره بين اإيهود › كما انها لا تملك برنامجا دينيا يجبرنا 
على وضعها ضمن الحركات الدينية اليهودية » كما انها لم تبد رأيا فى طبيعة 


اوا 
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E N TR E 
وار و اد ا ا الو من الي‎ 
ليست رؤية دينية ولكنها تصور علمانى للمفهومين الدينيين › وهذا يبتعد.‎ 
مو الجا ا ر ا ن جره اكات‎ 
EEG ER e 
عة لهاان وان إقتطرت ا اغافة فس بن اة ء وتا‎ 
› على هذا ان الصهيوئية لم تحاول الدعوة الى المحافظة على القديم ف اليهودية‎ 
وهذا يؤكد عحم.‎ ٠ او الدعوة الى التجديذ فيها » أو ادخال اصلاحات عليها‎ 
أضالة العتص الفيتى. فى لكر المهيوني ولك لحم مطانقتها لارا‎ 
وطبيعة الحركة الدينية. التى تضم لنفسها برنامجا ديئيا محددا قائمسا‎ 
O E O E E ET 
خالضا لها فقد 'اشتركت فيه الخركات الدينية اليهردية المختلفة؛ التى عالجته‎ 
انان الفر د وفلاه ااه الد تى فة ر خاو د‎ : 
اوي الاصة اة ودي هاا و ال راولت احا‎ 
A E E A E E J 
وة العامة تدرك وه مف ركت تة الو ها رة‎ 
أيضإ كما فعلت الصهيونية عن رأيها السياسى فى المشكلة اليهودية » ووسائل.‎ 
E O O OC TO 
بهذه الحركات وهذا يوضح أن الصهيونية لم تكن فى الحقيقة معبرة عن‎ 
ضروزة تاريخية فى 'حداة البهود كما دعى زعماؤها » كما أنها لا نمثل دار‎ 
الخلاض الوحيد ف الفكر اليهودى المعاصر فقد عبرت كل الحركات اأدينيه عن‎ 
رآيها فى الخلاص » ولكثها  انفردت عن الصهيونية فى ربطها ' بين اة‎ 
1 الدنينوئ-والخلاض الأخروى بينما اكتفت و فالكااص الر ى و ا‎ 
دلیل ت على عھانپنها اا‎ 

وقد رأينا من ناحية أخرى وف عرضنا ايدو رخات الد تة کف 
آن ,الصراع بين الصهيونية السياسية والصهيونية الروحية لم يتطرق. 
ف حقيقة الأمر. الى الدين ۰ ولهذا لا يجب أن نخدع بلنظ « الروحية » الذى 
تدعیه , هذه الإيديواوجية آذ إیس المقصود. ,به العودة_ الي الدين او اشارة اى 
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ناء صهيونى دينى مرتبط بالعقيدة اليهودية ٠‏ ولكنه تعبير تبنته الصهيونبة 
المعارضة لصهيونية هرتسل السياسية » واتهمت صهيونية هرتسل بخلوها 
من أى مضمون ثقافى » الأمر الذى سيؤدى بالدولة الاسرائيلية الى أن تصبع 
دولة يهود المان وفرنسيين 'ؤانجليز ولكنها ليست دولة يهودية مرتبطة 
ساسا بالترات والنفافة اليهودية ٠‏ وهذه الدعوة التثقافية تهتم بالتراث 
اليبهودى وبالأشكال الثقافية اليهودية الأصل التى توفر الانسان النهودى 
الشعور القومى اللازم لاستمرار وجوده تی هذه الدولة ٭ ومن هنا فھذا 
التيار الثقافى الخاهض الصهيونية السياسية ليس تیارا دینیا صلا » 
والدليل على ذلك أن القائمين عليه لا ثقل لهم فى الحياة اأحتة البهودية 
وان كانوا من آهم الشخصيات الفكرية فى الدري الیهودی المعاصر ٠‏ 


وكا نضح لا من هت رة اف اه الكركة الضهر هة 

ن الحركة علمانية. الاصول وان جذورما الدينية واعية للغاية على الرغم 

من استخدامها لبعض الاصطلاحات الدينية ء٠‏ فهذه الاصطلاحات »> رغم 

الإا ها ف ت ما ا وا ا ا 

اليهودية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الفكر الصهيونى لم يتبين فلسخة دينية 

او يضع برنامجا أخلاقيا يسير على هديه الانسان اليهودى فى حياته اليومية 
وقد ابتعد بهذا عن مضمون الدين وهحفه ۰ 


تم بحمد الله ٠ءء‏ 


NYY 
http://kotob.has.it 


اسعد رزوق ( دكتور ) الحولة والدين فى اسرائيل ٠‏ 


دراسات فلسطينية رقم ۲۷ منظمة التحرير الفلسطينية مركز 
الابحاث - بیروت ۱۹۹۸ م ٠‏ 


فى المجتمع الاسرائيلى » معهد البحوث والدراسات العسربية › 
القاهرة ۱۹۷۱ م ء 


اسماعيل راج الفاروفق ( دكتور ) أصول الضهيونية ف الدين اليهودى ٠‏ 
معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة ۱١۹٦٩٩‏ م ° 


الل المحاصرة فى الحين اليهودى » معهد البخوث والدراسات 
العربية ‏ القاهرة ۱۹٩۸‏ م ٠‏ 


حسن ظاظا ( مكتور ) الفكر الدينى الاسرائيلى ٠‏ أطواره ومذاهبه » 
القاهرة ٠۱۹۷١‏ م ٠‏ 


فاروق محمد جودی ( دکتور ) الصهيونية واللغة ٠‏ 
دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة ٠۱۹۷۷‏ م ٠‏ 


محمد بحر عبد المجيد ( دكتور ) اليهودية 
مكتبة سعيد رأفت ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۷ م .* 


۱۲ 
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